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( بو عبد الله الشيمى ) هو بطل من أبطال التارخ .وقد جمع من‌الصغات 
والقدرات » الشخصية والمامة » ما جمله فى مقدمة رجالات العام . فهو رجل 
عبقری »> ثعبف اا کاء الط ٤‏ وبالتدن وأازهد » وبالتقوى والورع › 
وباللبافة والكياسة. اعتدق تمالم الثيعة ؛ وتشيم مح آل البيت الثبوى > 
وأعلن ولاءه للاتمة العلويين الاسماعيليين » ورأى أحقية الفاطميين ف "ولى 
اعللافة » فعاش حياته كلما من أجل تحقيق آراله وأفكاره . وكافح وناضل 
سنوات طويلة حت خرج بيا إلى النور » وجعاما حقيقة تارخية وأقعة ء فأصبح 
مؤسا لادوة القاطميةء الى كانت من أمظ الدول الإسلامية حضارة وأنجادا. 

شد التارغ الإسلامى كتير من الثورات الملوية » طوال العصرين 
الأموى والعپاسی + من أجل قيام خاافة عاووة فأطمية . وحاهد اة عاو نون ٤‏ 
وملایین من شيعم »فى سبيل عقيق هذا ألمدف » وأزهحقت آرواح »وسات 
دماء » وامشلا ٿث السو ن بالشيعة ءو تعددت القرف الشيعية ٤و‏ ات إلى القاومة 
العلنية الا حابية حينا +وإلى الدعوة السرية حيناأخرى. ولكن هذه الحاولات 
واعود ء باءت بالاخفاق » وم يجح اة العو نون »> بعد الإمام على بن 
أف طالب » فى الوصول إلى الللافة»إذ استآثر بها خلفاء أمو بون وعباسيون. 


م استطاع رجل وأحد ٤‏ جود فردية » معتمدا على د کاله وعبقریته 
وع لسانه و فطنته ٤‏ أن يق صرح الدولة القاطمية فی الاد المرب ۴ SET‏ 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


سد £ س 


الرجل ٤هو‏ او عبد اللہ الڈیمی»الذى أصبح جدراً بان يصفه ا مورخ ال ر زى 
بأنه « من الرجال الدهاة ألبيرين عا بصتعون » أحد رجالات العا الفا عن 
بئفعںس الدول و إقامة ازات العظيمة من یر مال و رجا ¢ 


وما يؤسف له أننا لا جد فى مكتبعنا المربية _كتاباً ينفرد بدراسة تار 
ى عبد اللہ الشيمى على أسس علية ملجيةءو لا جد سيرته إلا فى نايا دراسة 
لأؤرخين والباحثين لتارغ الدولة الفاطمية » رغم أن قيام هذه الدولة العظمى 
کان من عار جو ده . ولا رأينا أن نی أي عبد الله حقه فی دراسة تار غه 


اید . 


وما شجما أ يضاً على التيام هذه الدراسة » أن حق أف عبد الله قد ضاع 
بين أهل السنة » وبين الثيعة . فأهل السنة ساخطون عليه لأنه شيس غاص > 
کانت جموده هى أساس تيام دولة عاوية فاطمية شيعية فى المفرب » مالبشت أن 
اتقات إلى مصر » ومدت نفوذها إلى الشام وإلى أرجاء كثيرة فى الجررة 
العربية ء كا أن كثيرا من أهل السنة يشكرن فى نس اتلفاء الفاطميين إلى 
اليدة فاطبة بن ت الرسول ويسو نهم العبيدبين » نبة إلى عبيد الله ادى أول 
الللةاء » و رى أهل السنة أن أب عبد الله الثیی هو الذى مد - فى رام 
لاعبيد بين ساالة الدأعية ميمون القداح » الةرصة لوصول إلى الللافة . 
أما الشيعةء فكثير مم غاضبون أيضاً على انی عبد الله الشيسى»إذ رون 
أنه تبكر للعليفة الفاطمى الأول عبيد الله ادى » وأنه رفع لواء العصيان 
ضده » فأصبيح بذاك خارجا عن الطاعة » منبوذاً من الفاطميين وشيمهم فى 
کل زمان و مکان . 


وھکذا کانت قابات لو رين السشيين و الشيعيين عن أ خی اه 


یس کے سے 


الشيعى غير منصفة هذا البطل العظيم. ولذا أصيح أ بو عبد الله من الشخصيات 
الكيرة الى ظلث دھراً 2 بيصت عن مولب » . وقد رأ ُن نعطيه حه 
یزان دقيق » وبالعدل واف طاس . فالیاد التارعی هو واا ساس کل 
حت عا می : 


ودا اقول ایی ل أ کن فی هذا البحث الشار ى سنيا ء او شیعیاء بل کت 
مؤرخا محايدا » أعملى ما لقيصر لقيصر » وما لله . وال عر وجل موفنا ف 
إراز عاد أبطال تار خا الإسلاى » وهو ولى التوفيق ٩١‏ 


لر گور ی ری : د وی 


مه 

عرف ابن خادون" الشيمة فتال : ٠‏ اعل أن الثيعة لغة م الصحب 
و الأتباع > على فى عرف الفقياء وامعكلمين من ألاف والملف على أتباع ) 
عل و یه رطی الله عحهم » 

ووصل الشر سای تعريف الشيعة قال : « الشيعة ه الذسن شايعوا 
ع رضي الله دنه عل الصو ص + وقالوا بإمامته وخلافده نیا ووصية » إمأ 
جلا وإما خفياً »> واعتقدوا أن إلومامة لا شر من أولاده » وإن خرجت 
فبظالل ایکون من غیره » اد بتقية من عنده » . 

ووضمت جاعة إالشيمة اسسا لللافة ى الإمامة کا يسوا فالت : 
« لوست الإامامة قضية مصاحية تناط باختيار العامة ء ويلتصب الإمام بنصبيم» 
بل هى قضية أصولية » وهى ركن الدين » لا جوز لارسل علبهم السلام إغفاله 
و إهاله > ولا تفويضه إلى العامة وإرساله ». ولذاترى الشيعة أن الإمامة 
اساسا « التعيين والتخصيص » » وترى الشيعة أيطاً « عصمة الأ نبياءوالا عة 
وجو عن الكبالر والصغائر » . 


وبعد مصرع على بن أبى طالب طمرت جماعة الشيعة السييثة » وم من 
غلاة الشيعة » فتادى عبد الله بن سبأً بار جعة » فعلى قد صعد إلى لاء وسيزل 


ا الد یا و يلتم مر یا2 + 


> ۳۸ مقدمة اج دون > س‎ )١( 

(۴) الل الال ١‏ و ص ١٤١‏ . 

ص( الصذر اأسابق . 

(4) الیغدادى : ارق بین الأرقء س ٠ 1٤۳‏ 


سسب پا سس 


پډ ت (j ۰ , ٣‏ 
تو ر س ا أأشيعة نطو ر! عجاےا بف ج بب صعی ومقتلل ع : 


وصبغت مبادىء الشيعة السياسية بصبغة دياية . وبعد مقتل على" تكون 
حزب دموقراطى تألف من العناصر العر بية وانضم إليهم دد كير من 
الوالى . ثم كان لقصل السين نتان هامة فى تاريخ الشيمة”“ حق أله حكن 
أن نول إن ال ركة الشيعية بدأ ظمورها ف اليوم الماشر من الحرم » وهو اوم 
استشاد السين . فقد احہت الشيعة بعد استشاده إنجاهاً دين » بل غلب 
الجانب الدينى ف التشيع الجانب السياسي”“ . 


دا القشيع فكرة بسيطة واضحة عدودة البادىء . فكان كل « من 

وای لے عة ف أن عا رەي انه i‏ أفضل الاس نع رسول ای ص العاية 

وسل وأحقمم المامة وولده من بعده فو شیع » وإن خالفہم فا عدا ذلك 

ج اخدلف عايه السلهون ؛ فان حلمم فما د كرا فلس شیا 0 . واتطورت 

ر اء وتعا[ے الشيعة فى المصر بن الأموىوالعياسى نتيحة ير الغار وف ‌السياسية 
ع : 


4 پو ر افر الد يليك و اليا سشية الأخر 2 


فى العصر الأموى » تفرعت الشيعة إلى عدة فرق .> أشهرها : السية» 
والإمامية» والكسا نيةوالز يد ية . وقد اختافت هذه الفرق فى‌التفاصيل ولكاا 


. ٠١۹ أفظر كايا بارع المر اق فی ظل الي الاموي) ص‎ )١( 
, سود سيير . العقيدة والدريمة فى الإسلامء س وكا‎ )۴( 

(۳) اعراق ق شل الج الأموي» س ٩۲۲‏ ( عن (All‏ : 
)٤(‏ سق : تار العربء ء۲ ص ٠‏ . 

زھ) جود سيهر : العقيدة وااأدمررعة» س ١لإ١.‏ 

۹( أبن حزم : الفصل فی الال والندلء ۴ س ۹۳ ,. 

(۷) آاظر ایا (العراق في طل الس الأمری) س ١١۲س‏ ٠م‏ : 
(A)‏ اشر سدال ۽ الئل والنسن» س £ . 


سس ۹ سس 
mm:‏ معا ق ان lle‏ احق السامين باللا مامة ٤‏ واقيام بالامر ف آ2 + 


اما السبشية فم غلاة الشيعة »> فتد غالوا فى خلم الصفات على الإمام عل" 
ابن أ طالب . أما الشيعة الإمامية » ففد اتفقت على أن الرسول قد نص 
على إمامة على « باسمه وعينه ونسبه و نصبه لئاس إماماً و أسعحلنه و 3 لامر 
فی دلت ای غیره > وان الأمة ضات و فرت بص ر فا الامر ا غ € . 
والشيعة الإمامية ول بمودة « إمام منقظر » ولكما لختاف فيمن هو ذلك 
الإمام النتظر . أما الكيسانية فقد ظمرت على يد الختار الثتفى ودعت لامامة 
مد بن عل ن أف طالب امروف پان ا 2 


وف آواخر اأعصر الأموى ٌ مرت E‏ ڈرف لله ية عاو ر مادء 
الشيعة السياسية والدينية . فقد امحجبت الشيعة إلى الدعوة السربة أو ما يسو نه 
« العشقية والكمان » » نتيجة اضطماد الللفاء والر لاد الأمو بين اعات الثيعة . 
ويبيح مبداً التقية الاختفاء وكنبان العقائد » إذ تمرضت الشيعة يلر 
أو اضر ر . ودلا ضحت شيع آقدر ارق الإا سسلامية عل الدعوة 
السر ية . 

ونقج عن هذا العطور فى إراء وتمالے ألمُيعة ظرور فرقتين ف أواخر 
المصر الأموى »> وها فرتعا الزيدبة واطاشمية . أما الز يديه فد نادت بارا 
2 ۴ فر ی امام و ل ن عل جوار إمامة فصول ا ر وړ الأفضل ٤‏ 


, ١١۴۳ ابن تشوان: اغور السن؛ س‎ )١( 
ء٤٠١٤ إن عبد ربه : ااسقد افر يده س‎ )١ ( 
. ٠۴٠١س إن لشوان : الور العين»‎ )۳( 
٠ أثظر كايا (المختار الكقي) فى سسلة أعلام المرب جد كرا من العفاسيل‎ )٤( 
. L٦١١ (ه) اي عبد ربه : العقد ألفريكء د۲ س‎ 


مس ڪا ست 


وإللامأمة لاسما رید گی ا E‏ وإذ فا امه lS‏ من کان اچک ان يکون عاد 
شر وط الاما ة2 » . وترى الزيدية أن الإمامة مأل علية لا سلبية > فيجب 
£ , 0 

أن قود الإاماء شيمته فى الكقاح دون اختفاء أو کان . 


أمافرقة الماشمية » فقد تفرعت عن اللكسانية ء وأجمعت على أن مدين 
الحنقية يد أوصى إلى ابته عبد الله بن مد المعسروف بأ هاشم بالإمامة من 
بعد“ . وقد طم أو هاشم الدعوة وجاهد ف ضم صفوف الشيعة » سواء 
کا وا غلا آم محتدلين مادام ېم كراهية الأموبين . واقسمت ألفرقة 
الماشمية بعد ألى هاشم إلى عدة فرق ْ اشم رها فرفة امنعظر ن الت رى ُن 
أباهاشم أوصى إلى ابن أخيه اسن بن على بن محمد بن النفية » وأن اسن 
أوصى إلى ابنه عل » ولكن هذا الأخير مات دون أن يعقب ولداً > فيم 
بنقفار ون رجعة أبن اللنفية . والفرقة الثانية المباسية » وترى أن الإامام بعد 
آفى هاشم هو مد ن ی سن سید اله ن العباس ن عبد الطلی الڏى ذهب 
إلى ان ابا ھائ قد تتازل له عن الامامة“ . 


أنفرد العياسسبون بالللافة نة ٣۳ا‏ ھ ء وفامت دم ورات علوية 
متتابعة »> شر ها لورة مد بن عېف الله ن اخسن ٤‏ عر وف بالشفس الر كية ٤‏ 
فى عمد اللليفة العباسى الثانى اى جعقر المنصور ء وثورة السين بن على عمد 
اتلليفة الرابسح اههادی » ولورلى حى وإدريس أبتى عبد الله فى عمد اللليقة 
الحامس هارون الرشيد . وقد لولى كل هذه الثورات الشيعة الزبدية . 


+( و الفورست  »‏ م £۹ .۰ 
7( ت لوان ا ال 8 a Ye‏ 
ارع) أ غوران ۽ اور اأسنء س + س ولآ 


أما الشيعة الإامامية » فد تولى زعامتها فى مطام المصر العياسى > الإمام 
جمفر الصادق » وهو ابن مد الباقر » وحفيد الإمام زين العابدين . وقد فضل 
هذان الإمامان الأخير ان ال رکون إلى المدوء والاشتةال بالل والد ن . وأصبح 
جعفر الصضادق الإمام السادس من عة الشيعة الاماعيلية ( ۸٣‏ س ۸٤اه‏ ) . 
وکان رى أن الللافة من حت الأمةأحناد الحسين بن على ء بيا قام بالثورات 
العلوية عة من أحفاد الحسن بث على . وقد اشير الصادق بالتقوى والم 
والزھر . 


وبع وفاأة امام جعةر الصادق } سنه 2۸ 4 ۵ ( أ امت الس عة الامامية 
إلى طائنتين : طائفة الإمامية الوسوية الت قالت بإمامة موسى الكاظم بن 
الإمام الصادق » وهو عندم الإمام السام » وقد قات هذه الطائفة الإمامة 
ہمد موسی إلى أبنه الإامام على الرضاء م إلى الإامام مد الجوادء م امام 
على المادىء م إلى الإمام اسن المسكرىء م إلى الإمام مد انر فيصبح 
الإمام الثاى عش » ولذا بطلق على هذه الطاة م ( اليمة الإمامية الاما 
عشر ية ) 4 وقد دحل امام مد سر دا با ٤‏ أخثي ( سنة + ) ولا 
لاه لغار عو دنه 2 


أما الطائفة الثانية ء فى طائفة الإمامية الاما عيلية »> التى قالت بإمامة 
اساعیل ن عقر الصاح > وهو ١‏ کر آولاده . و کان ألصادق فد غلم 


اسياعيل من الإامامة ۽ و بصي أ رثه سو سی ٤‏ تة مور سنت لاسياعیل › 


(۸) اشر سای ۲ الال والاجل :د۲ س ٣۷‏ . 
(+) الفټريء ۷۸ » 
(۳) أنظر كعاب ارق الأشيمة لانو ق » س ۷ء وما سدها. 


سس ٣‏ س 


لا جال ناقشا هنا » ولكن طائغة من الشيعة عسكت بولامما لاساعيل ول 
CY,‏ 


هتر شحو يل الإامأمة ف ا 

توف اسماعيل فى حياة أبيه الصادق سنة هع ه» فانتقلت الإمامة منه إلى 
ل : فاصم امام السام و تطلی ع هدم الملا نة اسم ( الإمامية السبعية ) 
واا ارمام بدا دور الامة المستورن ء فيد اأسشر الاعة > وتولى 
دعام نسر الدعسوة فم . و کان مپمون الود اح هو أشپر دعا 
الام کید ان اسماعیل # لش وفاة بچ ذا الامام اقلت الامامة 


إلى ابنه عیدال الرضی الذی استار أيضاً واعتمد على کبیر دعاته عبدال بن 


ميمون القداح . وتقبع العباسيون هذا الإمام » فتنقل هو وإبنه أحجد فى كثير 
من الأمصار » ثم استقر فى قرية ( ساميه ) فى بلاد الام » الى أصبيحث 
( دار حجرة ) الشيمة لا مةالاساعيلة ٠.‏ © 


م تول الإمامة الإمام مد بن عبدالل الرضى » الى إععمد ف الدعر: 
على عبدال بن ميمون ء وأتسعت دار الد وة الاماعيلية ف أرجاء الما 
الاسلاى . م خلفه ابنه الامام السين الذى وجه أهيامه إلى شر الدعرة 
الماع ية فى بلاد اليمن » وقد تولاها الداعيان الكبيران ابن جوشب وعلل 
ابن فضل مذ سنة ۲۹۸ ه » ومن اليمن امشدت الدعوة إلى كثير من الأقطار 
الاسلامية . م رای الإمام نشر الدعوة الاسماعيلية ف باد الغربء 
فاختار داعية هو ( بو عبدالله ) وبعثه إلى ابن حوشب بالیمن لتدریبه عل 
وسال الدعوة ( سدة ٩۷۸‏ ھ). 


8 aka س ۸ وا‎ ٣ اشر سعالى 4 الل والسلء‎ (N 
وما بمدها,‎ ۳١ اتاج المعوةء س‎ ١ اسان‎ )( 
.4١ ٤١ الصدر السایء س‎ )۳( 


ست ا ست 
١‏ س فجر األاة 


اعتاد الباحثون فى التارخ أن يلاقو صعوبات شديدة فى دراسة فحر 
حياة أ بطال السارخ » الین کانوا فی فجر حيالهم جرد أفراد فى #وعات 
كبيرة » لا يعرف الئاس ما تخبثه الأقدار هم من شمرة وأمجاد . فلا زالوا فى 
أو ل الطريق » ولم ت س لاط عليمم بعد الأضواء التكاشفة التق تبرز عفلمتم 
وج ودش ۾ ا فاخاو شو لاء الال ق فیدر حیا پم د ول عاد فام 
مضطر بة ' 


ویظہر الاضماراب فی تار فجر حیاة أ عبدالل الشیعی › ف كر من 
الحو انب » أرزها اخدلاف الور خين القدأيي حول اسمه . فتحد أبن خلدون 
فی کتاب العبر ‏ » والقر زی فی کیاب ( ایلیا  )‏ › پذ کران أن امه 
هو « الس ن اچد بن مد ن ر کریا € » با ری ار رى فی کتاد 
الأخر ( اتعاظ الغا  )‏ والقاضى النمان “ فى رسالته (افتتاح الدعوة ) 
سمیانه ( السین ) مسح الا حتفاظ بباقی السب > وحن نويد التسمية ألثاأذرة 


الى ورد د كرها فى كثير من المصادر التار ية الاخ ری °2 


واخعلف الموّرخون الأقدمون أا ف الأو طن الأول لی عبد اوه > مثاها 


. ۳٣۲ ص‎ ٣ ان خلدون + الع‎ )١( 

(۴) الور زي + الاطط ) حا س ٠١‏ . 

(۴) القر زي : اتساظ. الفا ء١‏ س اه ء 

(غ) النسان : رسالة اغعتاح العوة س ۹ء اإطبعة روت ٣١‏ دده 

- ٤٤۴٣ اہن الائ : الاکامل حھ س ١۴ء ان علکان: وفیات الاعیانء ہ۱ س‎ )١( 
يالرواية الى لجع امم‎ ) ٤١ ويأخدذ أسعاذا الدكتور حن إ راهيم (الدولة الفاطمية س‎ 
ٍ عد ا هو ار اسن)‎ 


اختلفو اى إسمه . فذ كر القاضى النمان ‏ أن أصله من الكوفة » بيا قال 


ا : ٤‏ 
ا ُه من درام رمز i‏ ما ینا ر2 وان ع کن ر ف 


ال ف دسمی ا دا المنمالى 


وى الؤرخون فى إختلافمم ء فقد أختلفوا فى الوظائف الت 5 
أبو عبداله قبل قيأمه بدوره اللكبير فى نشر الدعوة الفاطمية . فقيل أنه كا 
ا © سوق الغرل فى البصرة » وقيل إا ا خب أخوه ا الا 
ېړ ا 


غ 


اشر أ بو عبدال اسم الم ) لاه « کان يمإ الاس مذهب الإ مامية 
الباطنية » کا اشر أ بو عبد اله أيضاً باسم ( الصوف ) » فد کان برتدى 

ف 0٩2‏ ۰ 
أشن واا رقع ٥ن‏ ألثيأب الصو 


و يطل القافی النعمان 19 ع ا بی عبداه أ ص اسم( صا حي اليدر < 

} +( ااج ادعو ة» میں 4 2+ 

(۷) اتعاظ الفا دة س وده 

(۴) كب ياقوت الجوي » إسم هله الدينة مصلا » وذ كر أا تتألف من لفظين : 
(رام) وهي 5ة فارسية معتاها ( مقصود ) أو ا مراد ) و ل هرمز ) وهو أحد إلا #سرة 
ا(أتطر اة تعاط الفا < ١‏ س ١ء).‏ 

(£) السكاملء حورص إ۳ * 

(ه) وفيات الاعانء عاس ٣٤ع ٠‏ 

(؟) الان جا س +۴ . 

(۷) خلاسة مام الي ل الأمن باأعر وف وا لى عن انكر )انر الأحكام ال الاي 
اشساوردی , 

(۸) ابن دون : ااعرء دا س ال القريزي : اتعاظ اناه ا س ١ه‏ . 

( 4 اتماط النغاء ا س ١ء‏ . 

٠:۲۷ غریب رن سعد : صله تار اأطری »س‎ )۱١( 

ر١‏ الماح الدهوة ؛ س ۸ة . 


e ¥ سس‎ 


إذ جح ف بذر بذور الدعوة القاطمية فى أراضى بلاد الغرب » وتعمدها بالرى 
والعناية ء حت أتت نمارها فقامت الدولة الفاطبية . كان قد حرث. هذه 
الأرض قبله أبو سيفان واطللوا نى » الداعيان الثيعيان . 

ورز الؤرخون صفات أف عبداله وعامه ودهائه » فوصفه إن الأمر © 
بات کان على عل وم ودهاء ومکر . ووصفه الق ر زی پأنه «أحد رجالات 
العام القاعين بنقض الدول وإقامته االات العظيمة من غير مال ولا رجال » . 
ووصفه ان عذاری ° انه کان ذا فم وفصاحة وجدال ومعرفة * وقال أبن 
O‏ عنه أنه كان من‌افرجال الدهاة اللبيرين ما وصتعون ءورغم أنتقاد 
القاضى النمان ” » فش آخر رسالته ء لوقف أهى عبداله الشيمى من انفليفة 
القاطم الأول عبيذ این امہدی ققد قال عنه : « و کان ذا عل وعقل ودس 


4 + Ê 
وورع وأمانة و رأة‎ 


+ ۳۸ الکامل» ےھ س‎ )١( 
. ٩4 (؟) ایاط التفاء ۹ س‎ 
. ۴٤ الییانء ا س‎ )۳( 

)٤(‏ وفات الآعیان»ء د۲ س ٣‏ ؛ 
زء) اأفتاح الدعوةء س ١ء‏ . 


سس سس 


٣‏ الاستاذ والتامہذ فی الرن 


عرفت بلاد المن الدعرة الشيعية مدد العصر العباسى الأول › وأدرلك 
اللليمة الأمون خطو رتا على النفوذ الحبای » قد قامت ف الین ف عم ده 
ح رکتان شيعيتان » وكان الدافع لأهالى انين ف الشا رك فى ال ركتين »هو 
مظالم الح المباسى" . ولا كانت بلاد الين بعيسدة عن مرك إللاة 
العباسية ى معداد » فد رأى الأمون مواجة انتشار الشيع فى الين» 3il‏ 
قوی ٤‏ فولی مد ہن إراھے ازیادی" .وقد امج الأمون منهج أبيه هارون 
ارشہد حین اختار إبرادے بن الأغاب ك أفريية سنة ۱۸٤‏ ^ » وأطلق 
بدیه فی حكما » ١ا‏ ممد ليام دولة الأغالبة ء و كان هدف الرشيد مواجة دولة 
الأدارسة أأماوبة با مغرب الأقم. ^ . 


ووصل الزیادى إلى الین سنة ۲٠۴‏ ه» وجح فى بيت أقدامه ءوأختمط 
مدينة ( زبید )“ وجعلما م رکز حکه . ومد نفوذه إلى بامة وحضرموت 
والشحر ولج وديار كيده“ وجح الزيادى فى إرساء قواءد دولك > مک 
امن » ویشوارت أبناؤه حكپا؛ و يکون ها استتلال ذاى»مع إسترار ولاثا 
السياسى للدولة العباسية . 


ار( لم ارک الأول ارايم با شو سی سد ۲ء ۷ ع و زعم ار ؟ة uli‏ اة قف 

اأر حن ن أ جن سا اء ۲ هي وغا مر اة على اف ااب (اأمطری ۷اس +۲ س 41ء ال 

ر ۴) ااطبریء ۷ س ۹۹۹ . 

(۳) وعو من سلالة زياد بن اف سفيان» الأعروف بان أيه والى معاأو يبةن أف‌سفيان 

)٤(‏ أاظر أخبار هذه الدولة ى كعاب ( الاستةسا لأخبار دول فرب الأقصى ) س ؛ 
طبعة الدار اأميضاء سلة £ هه١٠‏ , 

د( قم مدن زبید فی امة اأبمن ء وكات تسمی فی الأسل ودی صب > 

) كمارة اليم : ارغ اأيمن؛ س ٠١‏ وما سشها . 


ولکن الدولة از يادية ما ليشت ان تصد عت ف عرد اف ا خش اسعن ن 
إراهیت الزیادی ( ۲۹۱ ۔ ۳۷۱ ه ) + فثار عليه أسمد نن إبراهيم بن د بن 
عفر واستولی علی‌صنماء وکا ( ۲۸١‏ ۔ ٢۳۳م‏ ) کا ثار عليه ےی بن القاس 
ارسي عر وره پاھادی ُ أذ ی کان وو إل" دل يه ُ ils‏ وواه ق الرسی ف 


۹ 
رو 2 : 


وهكذا أصبح فى المن ثلاث دول صفيرة: الدولة الزيادية فى زبد » ودولة 
بی يعفر فى صتعاء» ودولة بى الرسى قى صعدة .كان هذا اللإعلال هو اسب 
الى حل ادعو ة الاسماعيلية الفاطمية ااشيمية جد طر تا إلى لاد الى " . ' 


وكات الدعوة الإ ماعيلية قد اجتازت دور الستر » وتبأورتٽ ونشطت 
واقسع تملاقي. و كان أنمة الإسماعيلية قد اغذوا مدينة ( سللمية ) من أعال اة 
ببلاد الشام مر کا لنشر دعو هم٤‏ ومنپا وندون دعام إلى سار الأمصار . 
وكان يطلق على هؤلاء الدعاة إسم(الجج) أو( نواب الأعة ) »> ورز من يمم 
شخصيات كيرة كان بلق علا إسم ( غار الدعوة ) . وامند نشاط هولاء 
الدعاء إلى بلاد ان والمغرب وقارس 


و کان «يمون تدا ٩‏ هو أول من اذه الأمة المسشورون ححة أو تايا 
می ء م خلقه أبنه عبد الله » الذى اشنپر۔کابیه باسم ا القداح » وقد جح فى ضم 
صقو ف الشيعة ولورحيد جپودم ؛ وال املاق بالدعو: الإسماعيلية ورسم ا 
معا الماريقء ووفرهما التنظمات الدقيةة*“ . 


۰ اأصشضر ااسابن؛ س غ۴‎ )١( 

۲( سن بن فيش الفاق ال I‏ : يسيون وار کة آ[ھاطمية» عن ۲۸ - 
( ۴) کان بعشل بااقداسة آی طب الأمبون. .. 

(4) الارازی: الخاطے ۲ س ۲۲۷ وما دحا 


سے عبد اللہ الما الإسلای إلى مناطق ربسیة »> وجل عل کل مہا 
و إحدا من آ داه أو أحد بار دعانه المشپورن . ویت رک فصل, عبداین فا ذه 
نل الدعوة من دور التأسيس والتبكوين وخلق البادىء إلتظرية إلى دور 
ااب 2© 

وبعد وفاة عبد أله بن ميمون » خلفه اينه اد فى فاد الدعوة 
ال سماعی 2“ وقد وجه أممامه إلى أشر الدعوة ف بلاد اون » فبعت .إلماسنة 
۲۹۸ ه داعيتين من أ كير دعا الإسماميلية »> وها على بن القضل اليافى 
وان جوش . 

أما ابن حوشب“ ء فمو من أمالى الكوفة » وقد استدعاء أمد بن 
عبد اله القداح إليه « وألقى إليه مذهبه قتبله ءوسيره إل الین » وأمره بازوم 
المبادة والزهد » ودعا التاس إلى ادى » وأته خارج فى هذا الزمان » . ؛ 

وان حوشب هو استاذ آف عبد اه الشیمى » فيقول القاضى الما 
أن أا عد الله قد أخذ اندعو عن ابن حوشب « وپآدابه تأدب » . وعد 


ار 


).سن راهيم واه شرب : ید الت لادی س پ۷ . 

¥( ار یزی : أ تماظ. لاء ر س ٣۴ب‏ ویاقب اد عد اپ بأ العام ا 

Kay, Yaman..., P. 225. ۰ ۰ ۰ (( 

)4( اختاف الؤرخون فی افاصیل اسم أبن جوحب وائ الآئر: ( السکامل + ۸ رس 
٠‏ ) وات خلدون ( الہ د ٣‏ م ۹٣۹ج‏ ) پا کران أن اسه دو إا( رستم إن الین لن 
وشي ن دا دان التسار ) پنیا ری القر ری أن اہ الا کر هو ر زا ان ) ١‏ [إ اا 
ااا ١‏ س ٤١‏ ) ۾ وبکر اانعمان ( افتاح الدعوة س ١١‏ )ين :امه حور أبو القاس 
اخسن بن وشي ن زادان .ال كوف ي 

() القريزى : ابماظ الفا ح اس ١لء..‏ 

ا( افاج الدعوة س ٠١‏ 


e 


ونشيع » » وقد درس القرآن التكرع والمحديث والفقة » وكان فى أول أمره 
يعتنق تعالے الاا مشر بة أصحاب مد ن اجس ن صل بن مد مد ن عل ن 
موی ن جعفر الصادق + و كان ستقد أ به لدی + م أصبح من ارز دعأ 
الإعاعيلية » فصار يدعو للامام مد ابيب" . 


وغذا يدل على أن الاشنا عشرية الوا داعا مهلا تمل متسه الدعوة 
الإماعياية » حت إن كبار دعالا ورجالاتہا الوا داعا من الانا عشرية» 
کان من الیسیر حپنئذ التنقل من مذھپ سیعی إلى مذهب شیسی آخر ٠‏ 


اه الاسماعيليرن بنشر دعر تيم فى بلاد اليمن » مدفوعين بعدة أسياب 
منما يعد اليمن عن مر كز الللافة العباسية فى العراق » و كان اللافاء العياسيون 
قد ضيةوا اناق ملل الشيعة ميا .كا أن الظروف السياسية فى إلمن كانت 
تفس اال لا نتشار اللعوة الاماعياية ٤‏ اده ما صاب ده الاد من 
اعلال سياسى ‏ ولو جود فلات كثيرة من الشيعة » وخاصة الثيمة الزيديةء 
إلى جانب ميل كير من أهالى الين إلى الشيع » مما يوجد سسا وطيدة 
عكن بناء الدعوة الا“عاعيلية لیما 

کن الاسماعيليون عدون أن الاد ان ک الأرض أا ية امت 
دعو نېم ٤‏ فيقولون : « الوت عالی > وال ركن عای ء والدن عا > والكمبة 
بمانية » ولن يعو م هدا الدن و يظمر أمره إلا من قبل الین“ » 


٣٣۳ ااسدر اساب س‎ )١( 

(۲) جسن اراھ د وطه شرف عبد أله اهدي س أ١‏ ¥ 

(۴) الہمبات اایرى : اامایجیون لوال ر کة الغامامیة سن ۲۹ به 

۰) ۹ العازی ۲ سیرة اأژید ( قق د ۰ کد کامل سین مہ‎ )٤( 

(ه) اللعمان : افتاح الدعوة شض ٠۸‏ ١اخ‏ ادى اليمي ٠‏ كف أسزار 'الامانية 1 وأخبار 
افر اة س ۲۴ * 


qe Mare‏ " جج سيد 


وصمل أبن فضل الما وان حوشب إلى بلاد لمن ف أول سنة ۹۸٣م ¿٤‏ 
فآقاما بالمن سنتين يدعوان مستتر ن . م طبرت الدعوة جرا بان سسنة 


١ 
CO ey. 


وبداً الداعيان نشاطا عسكريا من أجل ال يطرة على بلاد المن » بعد أن 
حا فی المامين الاين فى جذب كثر مر المنيين إلى التشيم + عا 
پر اه من دين وتقوی وزھد ۰ کا أن ابن حوشب زوج مر | نة ور 
ابن عبدالل بن‌ضليع أحد رجالات الشيعة فى الرن ء عا ساعد على استالة أ تصأره 


. 
إل أبن حوشب . 


هل ابن فضل راء النشاط المسکری › پیا کان معظم اهام أبن حوشب 
موجا حو الدعوة . وجح أبن فضل ف السيطرة على مناطق واسعة فى يلاد 
من » وتو ج انتصاراته بقح صدا 2 .کا استولی عل مديئة ربید مرک 
الدولة الزبادية . وسيطر على لج » ودانت له قباثل مذ حج بالملاعة .© 

ولکن ان حوش کان ری رکز ارود ۴ العو ٤‏ و الاقتهاد ف 
التو حات العسكرية » ولا بعث إلى أبن الفصل › بعد شه صماء > يشير 
عليه بوقف الزحف المسكرى . ولسكن ابن فصل لم بنصت إلى نسيحة أبن 


)١‏ الئان ء٠‏ افتاح العوة س ٤)4‏ ء 

(؟) الهمدالي اأيسرى : الس بجوت والر دة الفأعلة س ۴٣‏ . 

(۳) اعمان : احاح الرعوةس ٠١‏ . وكان ان ير قد سجن إأحدان عيد ال ن 
شیم رمات في سه سه ۽ 

(غ) #ارة اليمني + تاريخ اليبن س ۸ة وما بسدةا ء 

ره) الصدر الاق س ٠۷١‏ 

(ة) المسااي لليمري . الصلون والركة الفاطة س ۴۹ . 


س 


حو شي + ا عل الداعيين يفار قان فی طريقمما . قد أعلن أبن فضل ا 
غل أ عة الاسهاعياية 4 هدد أبن خو سي اقتال | ل يذخ ی لاع 2 

وأراد أبنفضل تكو ين دو أماعياية مستقلة » اة بدولة القر اة © 
واشقبك الداعيان فى ممارك عنيفة » واتلهى الصا بالم لع ' 


وأستر ابن حوشب على اخلاصه للا مام الاماعیل + ومضی ف جېرده 
من أجل اندعو 2 الإ“عاعيلية . فب حصنا بل لاعة + قر بپ عدن ۾¿ و کان 
معظم سكان هذه المنطقة من الشيمة ويعرفون ببى موسى »> وقد مره أبن 
حو شب « بالاستکتار من ايل و الاح » (“. 


ومن مدن ٠‏ بث ابن حوضب ابن آخه الیم ف اسف فشر شعو ة 
الإسماعيلية . وانشلت أخبار جود أن حوشب إلى الثيمة ی باد اعراق 
فرعو أ ا يالاد ان ٤‏ مر اهر اوه السباسيين .ك غرو أ ن | کتسب 


اين جو سي اسم 9 هسو زر امن 1 بعک شد الا نسار أت إلر عة 8 


و بعد هذه امود الواسعة النطاق » كتب أبن حوشب إلى الوامام مد 
اليب يصف له مدى أنثار الدعوة الإسماعيلية » وأرفق بارسالة كثراً من 
المدايا الفاحرة والأموال 


ر١‏ مارة اليم : ثارڪ آأيمن س ¥ og AY n‏ 

(۴) السليسون واخركة الفاطمية س +١‏ وما بعدها ؛ تأمر عامر : القرأمطة س ١۲4‏ 
وا بد درا ٠‏ 

(۴) عمارة الیمنی : تاریخ الیمن س ٠١۴‏ . 

(€) الهر زی اتساظ انها < ١‏ سء . 

(ه) النعنان :-افعتام الرعو#س دا ء 

(1) الهريزى :+ انماظ الفا س ١ء‏ ء أاختاح الاعوة س ما س ٤١‏ ء الجادی لای 
أسمرار الباطنية س ۲۷ . قال النممان إن الپدايا مات مراف ابن وطرزها ٠‏ 


واه أبن حوشب بنشر الدعوة الإسماعيلية خارج يلاد لين » فأرسل 
فر رھ إلى العامة والسحر ين و اتد ی انف ر صر واش س : 


وق جرد امام الو ماعیل د ایس اهحامه إلى لاد الشر ب > ورای 
أن یکو ن نشر الدعوة الإسماعياية فيما هى اللطوة الثائة بعد بجاح اتفشارها 
ف لاد اهن . 

و کان رجلا أو عبد الله الشيمى قد بدأ اتصاله بالإمام تمد اليب الذى 
« رای اهلیثه ۽ فبعٹ به إلى ابن حوشي » صاحب امن ٤‏ وامره يامتثال 


3 . 
مره والاقتداء لسار نه ۴ دک شي رسد ها ف اهرب ٤‏ و اجل بل اة ». 


بالید 4 أ عبد الله الشيعى إلى المرب مباشرة فد رای الما ؟ نەف 
حاجة إلى « دورة تدريبية » بتاقاها عى بد استاذ كير له حيرته إلوآسية 
فى الدعوة الإسماعيلية » وقد أثيت ماحه علا فى نشرها ف أرعاء 
باد امن . 


ودا تتامذ انی عبد اللہ الشیمی على أيدى أستاذه ابن حوشب » منصور 
امن آلا سشسحا بة لامر امام الإ سیاعیل : فد ةب امام اف أن دو سي 


3 u 
. رسالة عپد فا بای عبد الله ليه « يبصره + ورشده وياتیه ۾"‎ 


وفدم أو سر یہ الله على أبن حو شي ٤‏ هلرد شيد یا امھ و أفاد من 


3( انتا الدعوة ص ۷ع س ويد كر الاعمان يشا (س ۴ء) أن داعية أبن حوشب 
ي مغر کن بو Rea‏ رر الل عراس وشو ای اس تشلده ھن الدعرة لچ 

(#) القريزي : العاظ السنفا س ٠١١‏ , 

¥{ افندا ج اأإدعوة س 0% 


1 ا 5 ال ساد و سيد »أن ا پر حو شي 
ماه . وما ساعد على توئيق الصلات دن الفضل ء ولذا إن 
ابا عبد أله ب : شد له اني غر والقضا ء و 
۲ : 4 ے ړ ا 
شب « قرب جیه » واد کاله ٤‏ ورفع من قدره + وصحبه فی جيم 
این ب سے ر ّ اناس 


YD 
, SE 


( 4( اجاظ_ الفا لآ س کا ۽ 
)٣(‏ افاج لادعوة س ء٦‏ 


Ls‏ الار زان 3 سرا حب اأيذر 


اهت « الدورة التدريبية »» وآن الأوان ليتضزج أو عبد الله الشيعى 
من « معد » أبن حوشب لإعداد الدعاء الإسماعيايين فى امن . أما المسل 
امناط به هذا « ارح » ء فو الدعوة الإساعيلية فى بلاد المغرب » كا حدده 
الإمام مد ابيب حين بست هذا « التلميذ المجتهد » إلى الأستاذ القدير 
فى اين . 

و کان الإمام مو فنا أن بلاد اأغرب هى لكان الصاح لقحفیی الأمال 
لقدعة بقيام دولة إسماعيلية فاطمية عاوية شيعية ء حتى أن الإمام قال لابنه 
عبید أله بعد أن مم باتتصارات أبن حو شي فی امن . هذه دولات قد قامت؛ 
لکن لا أجد ظپورها إلا من خرب ٣ک‏ قال امام as‏ لول ده 
عن هذه الاتتصارات : « هذه مرة أيامك ورك دولتلت ۾ . 


وروی القريزى”" أن موسى الكاظم بن جعفر الصصادق سل عن 
ظپور القاع + فأجاب ؛ « إن ظہور الام مثله کٹل عو د من اور سقط من 
السماء إلى الأرض ء رأسه إااغرب ء وأسفله بالشرق » . ثم يعلق امقر زى عل 
هذه الرواية فيقول : « وكذلك كان بداة ار دی عبید اله ¢ ابه اعدا 
من العرس ٠‏ وإنهى مره عل بد بيه ف المشرف » . 

وحدد « الاأستاذ ) ٤‏ متصور ان ١‏ میقات انطااق تامےدہ اناب ف 


.٠۴۲۴ ان الاي + السکامل = ۸س‎ )١( 
, اممدافى : المليسيون وارك الفاطية س بم‎ )١( 
. #£ اامآط أختنا ج س‎ (۳ 


س ۷ سس 


م وال الکری وشو 9 وقتٽ خرو ج آهل امن ى مک اا ٩‏ 


ودفت ساعة العملء و بدا أو عبد الله رحلعه التارغية » لكت أسبه 
ی سجل انفالدن . والتق ان حوشب بتلیذه لیقول له : « إن أرض كتامة 
من الْعوب قد حرا الللوالى وأو سفيان » وقد ماتا ء ولس ها غر ٤‏ فادر 
ميا موطاًة ميدة وی ب وأمد أ جو ہي پا عد اه بقدر كبر من 
انال » وإختارله رفيقا فى سفره ء هو عبد الله ن أل اللاحف . وغادر أو 
عبد الژه اليمن فى تكم شديد وى سرية تامة » فيقول القاضى النمان" أن 
اہن حوشب « کان إذا بمث رجلا لوجه من الو چوه » لم يمل فلات سيره حدا 
من أعل ولا ولد لامن قريب ولا لسك 4 STE‏ آ پو جه و أ 
سیا 4 . 


اصح أو عل ل ااْسیعی هو « صاحن البذر » کا سياه الوا »> وقد 
نفل لنا القاضى النمأن هذه القسسية . وقد ظات أرض الغرب عرولة» فى 
سوق شديد إلى البذور ) على مدى سنوات طويلة . اختاف الؤرخون فى 
حدیدها » فیری ابن الأئير والقر بزى أن الإمام جعفر الصادق قد بعث 
الذاعيتين سفة ٠٤١‏ ه. فيكون بين دخوطها مغرب ودخول أل عبد الله 
4۳ سنة » بنا حدد القاضى النسمان“ هه السنوات عائة وخخس 
ولاين سنة. 


٠ ٠ء١ التممان : اعناح الدعوة س‎ )١( 
> س س د«‎ ١ اظ اسنا‎ )۴( 
4 3+ اساج ادعو ة س‎ (e 

١ ۸س‎ )£( 

ا(« ) ااظ انثا م إعيءم ٠‏ 

() افعاح ألدعوة س #۸ 


سس ل س 

من جما هذان الخارثان ؟ ... ومن ينيا إلى لغرب ؟ 

یکاد جم الؤرخون الأقدمون على أن دين الداعيين » أهى سفيان 
والاواهی » قر بعشما امام جعقر الصادی © : الکن ماس کعاب (مید 
الہ امہدی عالنان هو لا الؤرخين » فيقولان : « إن إرسال اللوافى 
وأ سفیان کان على يد ا ر مب ار ا ت وان 
ذلك لا بد أن کون بار الاما م اللسين و حجته امد بن عبد الله إالقداح » 
لأنه للايمقا ل ان یغرد ابی وشن مر ووي کا استاي یع ان تفم اجنپاد 
لاء حیعا فی شر الدعوة الإسماعياية ف البلاد الناثية » فقد أدركوا بجاح 
فی بالاد الیہ ٽ٤‏ دمن م اوا عل أن يضعوها موضع التجربة كذلكت فى 
إريقية ٠.‏ کا ری أ بضا أن إرساها حب أن یکون بعل نة ۲۷۰ ه٤‏ حي 


م این حو شس ف أداء مومه و لسم متصور أليمن » . 


ت دب جما لزان ف ا ا اا ارا 
د HEE‏ م یا ا اشرما ا پار ونل سه ء لاټ 4 
لحد کثیرا من التفاصيل حول هدذين الدأعبين » ما عكن من أن بستنتج 
آنہما عاشا فی عصر سابق تماما لمصرا بن حوشب . وخاصة أن النمان بكتب 
رک يام ألدو لة ألشاطبة > ٤‏ بلي ۽ فسکڈس ف النصف الأول من الفرن اراح 
(سنة ۳٤٦‏ )أ ای بعد مضی نصف فرن قط عل ادات و سالته . ۾ کان 
النعان ماعا على كل اسر ار هذه ه الدعرة » فقد كان للنمان قاضى قضاة الدولة 
القاطية » وهو أ يضا من ع كبار الدعاة الناطميين . 


() ان الاير : الکامل + ۸ ص ۱۰٢‏ س ۹١ء‏ القریزی : اظ اللتقا ج٠۷‏ ر 
Br‏ ¢ الآ E‏ الد ءوة E‏ ھم 


(۲) جسن ابراهیم وطه مغرف : عید ا الہدیش ۷۰ 


ل - 


رسم الإمام جر الصادق الطريتق أمام أب سيان والاوائى »> فد 
« ار ھان يددعلا ظاهر عل الأنمة من أل محمد صلوات الله عاهم وينشرا 
دام وأمرغا أن يطجاوز! إفريقية إلى حدود البرير » ثم يفترقان » فينزل 


کل واحد منیا اة 2 


: CD nF e 
زل أيو سفيان قر ية سى « مر مأجنة » > وف مکان ممما اسع‎ 
ل و کان آهل نال الوا حى‎ ٤ اسب آبتی مدا‎ ٤ 2 أو اله‎ «¢ lp 


ياتتو نه ویسیمون فضائل آهل البوت صلوات الله عامهم منه » ويآخذونپاعنه» 


ا . 2 » )£( 
و اسيل مر حانة « دار شيمة 4 ٠‏ : 


أا اللو انى » فد رجل إلى منطقة ( سومار )“ » فنرل احية قسى 
د التاظور » وعدت القاضى الئمان عن جو ده فال :« و كان فى العبادة 
والغضل والمل عاما فی موصقه » قاشنهر بهذ كره » وضرب الناس من القبائل 
إليه » وتشيع الناسمن القبائل إليه > دتشي كثيرمنم علىيدبه من كتامة © 
و فة وسیاته » . 


, الاعمان : افتتاح الدعءوة س 4ه«‎ )١( 

(۲) وحى قرپة فدعة فى واس تقم على مرحلة من سبورة (مسچ اابلدآن وس۹ )١ ٠‏ 

(۴) وهي مدينة تواسية قدعة لازال بانية حي الوم ؛ وتقم على بعد 1۷ ميلا شرق 
الخدود الزارية + 

(غ) التعان : اواج آلد ع وة عن ۴+ . 

(٭) ذکی این الآثي ( السکامل ‏ ۸ س ۴١‏ ) أن اسم هذه النطقة عو (سوق جار) 
ولكاا افضل لففا ( سوحاأر ) ا ذكرها النعمان [ س ۷د ) 

)٩(‏ جثوب وادی بهاية على مرحلتين من قرية تاروت المامرة ( أاظر حاحية رسالة 
الاح الد #وة ص ۷ة ٠‏ 

(۷) كتامة إحدى قيائل لغرب الكبيية وأبناها من البرير ويلشبون إلى كم بن 
ہر لس بن ہر ء وکا نوا پمیشون فی مکان حصین فی جیل ایکمان 


ست ار ۷ م 


وبشر الحاوانی أهالى الغرب دوم من يذر الأرض الى حرا هو 
وزمیله ابو سفيان » قال اللو انى : « بعشت ألا وأبو سيان فقيل نا : 
اذهبا إلى ارب » فإنما تأنيان أرضا بورا فأحرتاها وا كرباها وذللاها إلى 


. * ي‎ : ۴ E 
: 2 ریدو س فسا‎ E EE أن با سما ادر اأمدذر‎ 


ئم مات الداعیان › وقد ماتا فی وقت متقارب” > وقد تر کا أرضاصاة 
تنتقار اسي ادى سره فا دی بو ستا کی ا شیع + 

ون شاعا : هل کاثٹ جود أف س فيان و اطلواف ی و سد ها 
الأساس الذى أقام عايه أبو عبداله الشيمى بتاء الدعوة الفاطمية ؟ 


والإجابة على هذا الدساؤل بالننى » إذ قصل بين الداعيين وبين أب 
عبدألله سنو أت : بيلس حو قرن و نصف قرن . وقد تكون عوامل 
الطبيمة والتعرية قد تف هذه الأرض فأ خفت معام الأرض القى إجند 
الداعیان ف حرمہا وعپيدها . 


واذا قول » أننا وإن كنالا نكر جرد وأفضال الدأعيين فى بث 
مالم الثيعة بين أهالى امرب إلا أننا رى أن جودها الشكورة ‏ تكن 
می الأ۔__اس الوطید الذی أقام ابو عبدالل عليه ذلك الپناء الفاطی 
الثاهق . 

والقيفة التار ية أن روف اللياة السياسية والاجماعية والاقتصادية 
فی لاد ا لغرب ء کات هى الى عل أرض الغرب صاللة لبذر أف عدا 


الشيى . 


رو التممان : أفتاح أادعوة س هة . 
(۴) اہن الأئر : الکامل = ۸س ۴١‏ . 


قد عرف ای الغرب تعالى الشيمة معذ سنوات طوبلة ء على أيدى 
الأدارسة الذين نجعوا فى إنشاء دولة عاوية فى مغرب الأقصى نة ١٠٠د‏ »وقد 
رحن الأهالى من البربر يإنثاء هذه الدولة» التى حتفت هم رغي لم الدعة 
فی الاس من اکم المباسى 


ثارت العصبية بين أليربر » والعرب الذين سكنوا بلاد الغرب بعد ألفتح 
الإسلاي . وقد كان البربر حينثذ أقل من المرب جضارة ورقيا» وذطر الور بر 
داعا إلى المرب على e‏ « عتاصر مغتصبة وور اة © €. وما زاد فيران 
العصبية بين الفر ين اشتعالا ء أفتقاد ألبر بر للاستعداد الفكرى لتقبل اللضارة 
العر بية الوإسلامية نتيجة كراعيهم للعرب »> ونظارمم إلهم كعنصر دخيل 
عأمهم ء ورغبنهم ف التبعرر من الحكم العرى . 


وهكذا كانت تلاك الروح القومية عند البربر» تدفعمم إلى حر كات 
اتفصالية »> وهى تشبه عاما تللكت الروح القومية التى سادت بين الموالى الفرس 
فى المشرق » فى العراق وخراسان » ودفعشمم إلى التيام محر كات لوربة ضد 


ألدولة الامو به ای | دت سي اس عر بية و أضيدة 4 


و کا نٹ معظم مناطق بلاد البري س عدا اثر بط الساحل الضيق -- 
تشکون. من بتاع رملية وتلال جرداء جدبة + لا تى لليرير اجام 
الاق#صادية » ولا توفر الظروف اللامة لقيام حضارة متقدمة . كا كانت فداحة 
الق اب التى اقات كامل البربر من الموامل التی جعلتم ياطلعون إلى 
التحرر من السك العرف . 

‘Nicholson : The Fatimita Dynasty, .و‎ 26. )4( 


(۲) ألغی فصل ااوای فى لاا ( اراق فى ظل المكم الآموى ) جد قرا من 
التفاصيل . 


۾ ا س 


ولسكن عرد البربر على الولاة ءلم يكن خروجا على الدين ؛ وإعا رغبة 
فى الشيحرر. من أأسأطة اک القى فرضت من الضرائب ما لم بفرضه 
الديه 7 

وتمالت أصوات البر بر داتجا بالأنين والتآل ء ع بالشكوى إلى اللفاء 
الماسيين » ولسحن صیحاتپم کاٹ صر ات فى واد تہددها السافات أأطر بل 
أل قصل يرن بلاد لغرب ء والعأاصية مر كر ية بغداد ف بلاد العراق ف 
شرف الدواة. 

وكاذث الدولة العباسية قد خاقث دولة الاغالبة أوأجبة ذولة الأحارسة 
اتی قامت على ید إمام عاوی هو إدريس بن عبداله الذى جا من موقمة خخ 
ف المجاز فى عبد الليفة العباسى الرابم الماد ٠‏ وقد خلفه ابنه ادريس 
اذى < قام اھ ر ألبرب ر فولی مرم أحسن ولا ية ۾ ۹ ول اسم شوك 
إدریس بن إدریس بن عہدالله ٤‏ ووفدت عليه وفود اليرير وألعرب من أرحاء 
بلاد ا مغرب تعلن له تاپيدها » وبد بدأ صر اع عنيف بسن الأغالبة والأدأرسة »› 
ووضم الأغالبة سياسة ترعى إلى | بعاد البرر عن تابد الأدارسة ° 


و کات تعالے اأشسعة ید آ ڈت ف و اة ء و أصبيحت هاه القسيلة 
السكبيرة تصاح کون اساسا پود أهى عبدال اليس . 


)0 نارهم ثار رح الدولة الفاعامية س د + 

+۳ س۴ ؟ ۽ الاأصةپاى مقأثن الاين س‎ ١ لسعو دی : هروم الب‎ (f 

E:‏ ای الاشر : اکال ج ب س ۶١‏ ۽ الأسغہااى 2 فقاتل الملالين حو £ ,۽ 

:) ۲٣۳ يفول ااتاسرى ى كتاب ( الاستقما لأخبار دول لغرب الانصی۔ ۸ س‎ )٤( 
وانتیی لل إن الاعلب اع ادر وس من الو فال قأرعف #ز مه دی ادس رس بن‎ 
>» لمر وا يهاو جم م عة دريس‎ 


۽ ار حلة التأر نة 


عادر أ بعد ايل الشیعی کا رأ ینا بلاد امن ف موس المج قاصداً 
مک ء ومعه رفيقه عبد الله بن أب اللاحف م مير هذا الرفیت لمکا 

خر ؛ وهو ابراھے بن إسعاق الزبیدى » وهو من أهالى إلمن . تقد اساب 
َم عبد الله ص عع > و اصبیحت ف حاجة إلى رعاية أب . وم یکن أ 
ان حوشب فمذين الرفيقين موقا » فيقول القاضى النمان“ : « ول يكن 
راهيم هذا محمود الفعل » وکذلف کان ان ی لاحب » , 


حقی از 


وخر ألو عيد الله من « عدن لاع » مح رفيغه ٤‏ و سٹ ان حو شي 
بعض ر اله لتودیح أف عبد أله DE‏ »> کا کقب إلى ولاة الدن والقرى 
الواقمة على المارق بين امن ومكة » وصيهم على داعيته ورفيقه . وجلس 
ابن بجوشب فی جاس له فوق ال بل » راو بمينيه إل أ عبد الله وقد بدا 
رحاته » ویشیر ابن حوشې إلیه بإصبعه ۰ وقول « وإن بین که لات 


ي 
حل عظهم 


تت مشا سلف اج ٤‏ واستةر الاج فی ( می ) ٤‏ وأخل أ بو نف اه 
بتجؤل فی آمحاء منى » بعد ع ن جاج کتامه » حتی و جد رسام ٤‏ وأنصت 
إلى حديمم فونحد این ۾ سم ۳ خریث اجيل دمومی "بن مکارہ' 
یذ کران لاصیا سپا فال عل , ن أ طالب رى | له عنه . 


وجاس ابو یف ارہ إلى هوؤلاء الكتاميين > ادم 
ج الباق اا الدعوة سس ۹١‏ 
( ۳ امحر اسابق س ١‏ ء 


ست ام ل 


سحل م ¢ و کان ا مك اوه ل نصیب کبیر ٣ن‏ العيغر ية والز اء و اة 4 


مخاطب الناس على قدر عقوم وميوشم ء فو حاطب الوجدان کي مخاطب 
العمل » ولا لا عحب أن حاز بى ساعات قليلة إمجاب أهل كتامة وتقديرم 
ولذا سألوه عن رحاله ء فدهم عليه . 


وف اليوم الثالى » قدم الكتاميون عليه فى رحاله > « لدم وأوسح 
الد ت و أردادوا شرف وة و ية اویالا ء ا 


امم عن بلد م 
MJ, o“‏ 
شمر د به 4 ۴ 
ج ابو ب أله ف الفور حب السکتاميين وم ٤‏ و هاا : ماه 
E‏ الكيحرة ء فد 1 و حف للم برا 


ھن دلا اذھ م2 
وحأنذت ساعة الرحيل من مک فال حجاج كتامة أ یک اوه عن 
و حه تالآ راحلل إل مر فأ يدوا ا إذ ام خو لل ا 


الله أن بر آفقہم‌ف‌طر قم 
ا : ما یم ف ر ص به الأستتاع بعلا حل نثه ۾ تیاه 
ياس . 


وخلال الرحلة من مكة إلى مصر ء أحاط الکتاميون أ با عبد أله عظاحر 
اکر والإتام د وچوا چون مرا إذا سار » وينزلون بره إذالزلى» 
و لمو ته و بع امو ئه ٤‏ 


تی إذا اتر بوا چیا ن مصر کان غ أمره فی کل 
ا مرا حل دا ۾ يکو وا موا مله ٣ ET‏ شینم ج الت إليه 
£ 


قاو ہم »€ 
(۲) اھر زی : اط الا ١‏ 


(۴) ابن الأفي : الال ۸ س ٠١‏ ومابسدها 
() الإسمان : التعا م ال عوة س 1٣١‏ 


٣‏ ا 


ولم بهدف أ بو عبد الله إلى اسمالة حجاج كتامة إليه» أو الفوز بشقهم 
تفرم > سب ٭ ہل کان می ئی اھداف ا بعد مدی ؛ فہو یرید الوقوف 

على الأحوال العامة على بلاد كتامة » فہی الأرض اتی سیبذرها » کا آنا 
أرض مجم وة نديه ل تطأها قدماه . 

فکان أ بو عبد الله ينمز كل فرصة سنح له » فيسأمحم عن أحواهم 
إأسيأسية والاقتصادية والاحتاعية » وعن ألافات بين الما کن الحعلفة ٤‏ فو 
ير يد صو رة وأقعية تو ضح له آحوال النكان » وجڪرأفية البيثة . و کان بو 
عبد الله س کید تا بہ داعا ۔ ذ کیا لبما ء فل يشا ان شر شک و کم ۾ مأ قد 
يجملپم يتساءلون هم بدورم عن دواع ساؤلاته الکشرچء فکان هو يخبرم 
بأ حوال البلدان والعشائر الأخرى . فبدا ابو عبد الله للسكتاميين أله يريد 
بقساؤلاته عقد مقارنات بين أحو ال لغرب وأحو ال الأمصار الأخرى . وقد 
حفط القاضى النمان لنا سالات ألى عبد الله »> وإجابات الكتاميين . 

ودار الوار بين اف اه وبين حجاج كتامة على هذا النحر : 

او عبد الله : كيف طاعتک لاساطان وسکه عایک ٍ 

حجا ج كنامة: ماله علينا من‌طاعة ولا ا کر من نا قول نه سلطان. 

او عبد الله : وک پیک ون موصضعه ؟ 

حجاج كتامة : مسيرة عشرة أيام. 

أو عبد الله : قبالقرب منک مسار ؟ 

حسجاح كتامة : عم“ ر ۽ وسطي O‏ وبا ة2 1 


) السدر السا بق ص ۴٦‏ + 

)١(‏ اإصدر اساب س ۹£ س 1١‏ ء 

(۳) ميل : دة پا لمران قم على بعد حوال ۴ 4 ميااإلى اعمال الر ي من اسطدارنية. 

)٤(‏ سطيف : فش المرار أيضا على د ٤٤‏ ملاإلى الجتوب الكسقى من اة ء 
(«) بلزمة : وساف على مقربة من #اسطتطينية . ا( أاطر مم دن لباقوت» 


و حأشة رسال أفتاح العو ة )اء 


سس کج س 


بو عبد الله : فاسلطان إفريقية با عال ؟ 

حمجاح كتامة : لاء قإا ہا رال ماتکوها » ماله عندش أ کر من 
ادعو ة على المدار ء 

بو عبد الله : فلم علي طاعة ؟ 

حجاج کتامة: لاء بل ھم پدارونعن‌قرب مہم مناء و تحن آلغالبون‌علمم. 

بو عبد الله : فإلى من برجم امرك ؟ 

حجاج کتتامة :کل رجل منا ف نفسه عزیز ٤ولنا‏ أ کابر منا فی كل قبیلة 
وعندنا قوم نار وا فی شیء من الع ٤‏ ومعامون نسشفتم 
فی مر دینتا و تتا ک إلبہم فیا کون ننا ء من حكوا 
عليه لزم تسه مأ اموه »> وان س عن دذللث قامثٹ 
الجاعة عليه » وما وجب من أموالدا من عشر وصدقة 
أخرجناه حن لأ تفسنا خدفعناها إلى الفقراء فينا . 

انو عبد الله : فلا سبیل لاساطان علیک فی ذلات ؟ 

جاج كقامة : لا . 

او عید الله : فک مسافة بلک ؟ 

حسجاج كعامة : مسافة خة بام طولا فى عرض مسافة تلاثة أيام . 

او ږل انه : فأ تتم فبی واحد ؟ 

حجاج كتامة : جممنا اس كتامة » ثم نفترق قبائل وأفخاداً و بیوتات ۔ 


ابو عبد الله : فیعض اء من بعض ؟ 


(4) عتد: بفعيح اروف الثلائة.,: 


س ب ست 


حيحاج كتامة ٠‏ ما يننا كثير تباعد . 
او تک ابه : اھر مثفق ؟ 
حجاج كتامة : لا تحن تعارب بعضنا بعضا ٠‏ ثم نصطاعح بعد ألقتل > 
ويصال الوم منا قوماً و ارون آخرس دأبنا . 
او عبد الله : فإن د عر کم جنەعون ؟ 
حجاج كتامة : مارام ذلاک متا أحد قط . 
او عبد الله ؛ و؟ 
حجاج كتامة : لكش عددنا وامتناع بلدنا . 
انو عبد الله : کم یکون عددکم ؟ 
جاج كتامة : ما أحصى ذللت أحد منا ولا من غيرتا ء فيما علمناه . 
او عب اول : فعن دكم اليل والسلاح ؟ 
حجاج كنامة : ذلك أ كثر كسينا وبه عجر وإياه نعند » لاجعنا إليه 
لا پیننا من جروا . 
وصل الر كب إلى مصر ء وكان أو عبد الله قد تجح فى تكوين صورة 
كاملة واضحة متكاملة عن أحوال كمامة وبلاده . وحانت سامة الفراق + 
وبدا ابو عيد الله ف وديم أصحايه » وأبدى الكتاميون ااا شدداً راه » 
ہے لوہ : مأيقيمك ها هنا »> ومالرى معت من تارة » ولااحو يلد ؟ 
فأجاب : أطلب التعليم . الوا له : مالرى أنك د بلدا أجسدى عليك 


(4) آورد الفریزی ( اساظ المغا  ١‏ س + ٠١١‏ ) بس هذا الموار ء وأكنا 


نى التعليم من بلدنا ٠‏ وأراد اللكتاميون إقناع اى عبد الله يقبول مرافتته 
مم ٤‏ فأخذوا بوضحون له مناهل الل ف‌بلادم . وتظاهر أبو عبد الله باطيرة > 
وأفه لا وستطيم ااذ قرار حاسم + فزادو! إلاحا حتى رضخ ارجاهم . وأ بدى 
السكتاميون « سروراً شدیداً » . م اجتمع الكتاميون > وجموا بمض 
الد تانير » وقدموا على أف عبد الله » ولوا عليه فى قبوها « لتوئ بأ نضه» 
فرفض قبسول الدنائير فى إصرار « فعظم فى أعينهم وزادت هيبشه 
ف صدور و“ » . 


] 


وبدأً أبو عبد الله رحلقه التارعخية مرة أخرى » من مصر إلى المغرب . 
وهو الان بن حأعة قل مته فسا ومو دا و تمد رها ٤‏ وم لذن 
سيفتحون له أ بواب بلادم ليدخل إلا ابت الأقدام ؟ قوى إلبتان » ليبداً 
ممت ألعار ية اللاإدة . 


ب م ی ی ا یور ا ا ہے ان یہر س ی یی 


)4( اعمان : افتياح الدعوة س ۷إ؟ . 


- فی العرب 


بدا أ بو عبد الله والكتاميون رحلتهم من مصر إلى الغرب + حى وصلو؟ 
إلى طرابلس » ومنما إلى قطيلية“ . حت وصل ال ركب إلى ( سومار ) 
حت آقام بالأمس البعيد الداع الأول الاواتى ۾ ورج حریت وموسی 
وكانا من حجاج كتامة من الثيعة » إلى أصدقاء هما فى سوجار تمن بستنقون 
اذهب الشيعى > وهم أ بو اتش ٤‏ وأ بو القاسم الور غوعى ٤‏ وأو عبد اله 
الأ تدلسى ٤‏ مخبراهم بأمر ای عبد الله . وقدم هولاء الثلاتة على أف عبد الله 
يلحون عليه ف الزول فى ضيافتم . ول يثا أو عبد اله آن يفضب أحداً 
مہم » قلا إلى الهام » فرج له سهم أب عبد الله الأ ندلسى ء فأصبح رانا 
أ و عبد اينه ضیقا عليه . 


وف ليلة تالية » قدم هؤلاء الثلائة مم حريث ومومى على أب عبد الله ۔ 
وتبادل جم الد يث « عن عم الشيعة وفضل آهل البعت » » حت إذا قربه 
موعد فض الجاس قال أو المفتش لای عبد الله : وا إلى لأظيك صاحب 
البذر النى يذ كره الاوانى » فطلب أو عبد الله مہم جيماً « الصمت 
وکا ۵ 


م رحل اجيم الى رض کكتامة ڃ ا اجس - ربيع الأول بسب 


)١(‏ قسطيفيةر: مدينة و لورة رة من توس ؛ وققم على رسد مسین ميلا إلى الو به 
الغر ى هن عي „ 

ا(٢‏ ) ای ادون : اامر £ س ۳۲ . 

(ج) النسمان :اقفتا جالعو ةس 1۸ وميه ان ادون( کد رن٣‏ دون ن ساك الآنداسی). 

(غ) اجاح اعود س ٦٩‏ س ١إ‏ 


¢ وتنافی کل فرد منم على الفوز با ستضبافة رای عبد اله الشیمی‎ . 2 A. 
حت ادوا يشعحرون ویننابلون . م سام ابو عبد أله + ين يكون فج‎ 
“¢ الأخبار ؟ وأيدى الكتاميون تسجبهم إذ دم بکونوا ذد کروه لر‎ 
فأجایوه : عند بئی سلیمان . قال او عبد اللہ : الب نقصدc م ای کل‎ 
2ی نات ا۵ ۽‎ ۵ ٤ قوم منک ف دارم ء وازورم ف بیو ممم‎ 


واجه أبو عبد الله إلى جبل ( إيكجان )“ ء وفيه فج الأخيار . فقال 
هناك : « هذا فج الأخيار »> وما می إلا پک٤‏ ولقد جاء فی الالار ' : للمہدى 
هجرة به الأرطان » ينصره فيا الأخيار منه أهل ذلات الزمان » قوم أكبم 
مشتق من التكتمان » وروج فى هذا افج مى فج الأخيار »” 


و ممعت کشر > ن قيابل البر ر عن أ ی عبد الله > فتدمٹ عایه من کل 
مکان « فعظم أمره إل آن تقاتلت كعامة عليه مم قبائل البر سء وهو لا يذ کر 
فی ذلك اسم لای l>‏ ل کان بکعؤ لدی قصال علل بن بى طالب 
وأولاده وأحقادد ^ 


)١(‏ ابن الأثيے : الکامل ے ۾ س ٣٣‏ ء ألعيان ؟ الاح الدعوة س إب م أما ابن 
خلدون ( ال د ٤‏ س ۳۲ ١‏ قر یزی(اناظ اغا د ١‏ ١ء‏ إفيريان ان أياعد اله وسل اذم 
ارش امه سية لر کر ر ي 

(۲) ةر زى : اتعاظ. الفا < ١‏ س + . 

(۳) أن الاثیر 1 ال امل ے ےھ س ٣۲‏ ء الباظ الغا دہ بی ٠ ٠ ١‏ ينما بكر الامان 
افاج الد ووڈ س E ) ۷٣‏ قوم یدیم ر وى سان ) . 

(4) اباط الوا م ١‏ س ١د‏ . 

)١ (‏ اكان : بل قرب سطيف على مرحلة واصف من جاية وتسكنه امه ء 

از 1 ) العا اتا ار د انتا ج أبرعوة س ¥۳ . 

¢۷ اماي النةا ۷ س لاء + 

ڑه) اأصعر اسايق . 


e 


ولواترت آخبار آل عیداله یی پاٹ راهم س سحو بن الأغلبء ؛ 
مير إفر ية » فأرسل إلى عأمله على مدينة ( ميلة )أله عن أمر أب عبداله » 
وحقيقة أهدافه » فون العامل من أمر أب عبد أله »وحقيقة أهدافةء « وذ كر 
أنه يليس الحشن » ويأمر بالير والمبادة » فتكت س الأميرأس عنه » ١‏ 


وما ليث أو عبدايه أن" صرح ین اعدا ی ر 
البذر الذی د كر اک أو سيان والاواف» ٠‏ ن الطريف أن حرياء 
الذی رافق أ با عبدال طوال رحلته ¿ قال له + د اا اطول سا مك۲ 
وحن فى غفلة عن مثل هذا منك ». 


اقش أستاذنا امرحوم ال د كور حسن إبراھی حن ۹ مو قف البرر 
من اذهب الاسماعيلى » ومدى تقبليم له » ودوافعمم إلى إعتناقه» فقال: أنخذ 
أو عہدال الشيس « دار هجرة » فى فج الأخيار فى أيكحان »› فأصبحت 
مرک ح رکته وم أنصاره من البرر . وبرجم ذلك لسذاجة البرر وعدم 
اس تعدادم ليم مذهب الا ماعيلية بدرجاته الختلفة التدرجة ف الصبوبةء 
ولذا مم بتعمق البر بر ف فم مذهب الإ ماعيلية وتعامه الق تاج إلى إعمال 
الفكر » وإ نما اعتنقوه لأول وهلة مدفوعین بعدامپم لاد غالية السنيين » خم 
یکن مة ما پساعد على رسوخہ ف نفوسہہ ٤‏ ما آدی بهذا امذهب إلى الزوال 
من بلاد ا لغرب »۽ حتی م ببق له الاأن بقية أو أر. 


ون ری أن بر شال افريقية انوا مدفوعین ف اشیعم ء٤‏ محم لآل 


ب٣ افا م ادعو س‎ )١ 
. اتعاظ الحافا ء ؟ ص به‎ )۲( 
. 44 الدوة الفاطمية س‎ )۳( 


س ياي یت 


م 


البيت ء حتى آمهم م يفرقو! كثيرا بين هذا الحب وبين العشيع . وقد كان 
ساس دعو ء کل من اوائ وأ سفيان س كا رأينا ‏ الإشادة بفضائل 
آل الیعت ۔ کا أن ابا عبداللہ س کا مر بنا ظل فترة لا بیسدث إلا عن 
فضاثل على بن بى طالب وأولاده » دون أن يصرح عقيقة أه_دافه. حق 
آم اس أف عبدالله هو ( الشرقى )» وأصبح امم أتباعه هو (ألمشارئة). 


(؟) التسان : افتناح ألدعوة س .۷١‏ 


سی إا ا بت 


افم طاق عو ای عید أيه لتحي ٤‏ وت کار عاد أ تصأره 4 عله . 
وإن کان لامر ارام ¥ ا ر الأغا °^ قا صت بالأمس یرای 
عاملد ف مدينة ( ميله ) لدی هول له مر ا EE‏ : ا ا4 اليوم درك 
خطو رة لوقف » حيث واترت عايه أ نباء إسأع دعوة اف عبدالله . إلا أن 
الأمير الأغلى ل يقطن إلى حقيقة هذه الدعوة أو جوحرها » فرآى أن يقوم 

بست الأمير الأغلى ان اعتمم العم ليأتيه بر اف عدايه ۽ ولیبلغه 
رسالة شفية منه . وجاء فى اول هذه ار سالة اول للا مير الاغلى ۾ شو : 
« ما هللت على سحطى والتو ثب فى ملكت واصاد رعيق وانلروج على ؟». 
م قال له آنه على استعداد لاشباع أطاعه فى عرض ألدنيا » وله حرة الاقامة 
أو مغادرة البلاد» ثم هدده قى خر الرسالة بالعقاب والملاك إن أستمر قيا 


هړ عايه 2 


وطاب او عبدالله من رسول الأمير الأغلى آبلاغه رده ٤‏ پو لا يعباً 
بالبديد والوعيد » وهو واقف على مواطن الضعف فى وة الأغالبة» عارف 
عظال بنى الأخاب » وهو لا يمع ی عرض الدنیا . م دعا انو عبدالله الأمیر 
الأغلى ‏ فى ا خر رسالده الشفيية ‏ إلى طاعة الإمام عبد الله المہدى » سليل 
اإرسول عايه الصلاة والسلاء . 


(۷) ې من سن ۲۹ إلى سنة ۲۸۹ ه ويسمي الأمير إبراهيم الاي . 
(+) أنظر هذه الوسالة فى كاب اقعتاح العوة لااسان س ٠۷۹‏ 
(۴) المد اأسابق س ١۸ھ‏ س إهء 


ست اي س 


وارتاع الأمير الأغلى حينًا قل إليه رسوله حديث أب عبدالله الشيى . 
وزاد من خطورة لوقف نكيم بمض أبناءٌ البيت الأغلى وبعض خاصم ء 
سی ان الامير حين وف اراد ن عل ن ًف حجر على (قفصه) وق طيلية ء 
وأمره أن سير ف أملبا بسيرة ( العمرین ) قال إبراھے له آنه ان سیر 
فہم إلا بسیرة على بن ای طالب . 


م تعرض آ و عبدالله لؤامرة خطيرة » ويشسبا القر رى إلى حتد قبائل 
البر ر على بى سكتان الذن احعضنو! أبا عدا . واشترك فى هذه الؤامرة : 
وا مله و سطے ی و لر مه ج و بعص رو ساء القبا ل . واضعار 1 عد اوه ف 
إلا حتفاء ٤‏ و تع بتو سکتان اقتال 2 


تولى القيادة العسكرية اسن ن هارون الغشى»؛ وهو من رالات 
كنامة . وعرض على أ عبد الله أن يصاحبه إلى مدينة تاصروت 7 . وهناك 
« آتته القبائل من كل مكان » وعظم سآنه > وصارت الرتاسة للعسن بن 
هارون » وسل إليه أبو عبدايل أعنة اليل » وظمر له من الإستتار » وشيد 
اروب » فکان الظفر له » وغم الأموال » وخندف على مديتة ثأصروٽ :+ 
وقد زحفت إليه قبائل الغرب » فاقتتلوا عدة مرار » كان له فيبا الغلفر ء 
وصار إليه أموامم »> فاستقام له أمر البربر وعامة كتامة» "° . 


)۸( وقصد ر ن اتاب ور س غ ار 

(۲) افعتاح الدعوة س ۸۲ , 

7( ا تعاط ای :فا ١‏ ۸ه 

Ç٤‏ اجاح الود س ډه س وء 

ر٭) ھکذا ہما اآقریزی ء بشما کدرا النسان ( وأزروت ) . 

)٩(‏ القریزی : أنعاظ الفا م ١‏ س ۸ء ء انار أيضا تفاصیل هذه 
مر و سه ق رسال اتتام لعو س اھ سے وژ . 


سس ا ست 


ا خفقت الموؤأمر 3 ماما » وحاز أو عبد الله الشيعى نصر! حاأسا » وفاز 
بکٹیر من القداتے .“ وف تاصروت ( أو بتازروٽ ) ہی اہو عبد اللہ قصرا 
لسكنه » وأقطم أ نصاره دوراً حول القصر » وقدم | لاف من الشيعة مشيدون 
مم بیو تا + حٹی تککامل شکل « دار ایعرة » . 


دعم وذ ای عبد الله > وجح ف کون ‹ تمم شیعی ٩‏ ف « دار 
محر » . وقد مير القاضى التمان" بين فثات هذا اتمم ء قال : « مهم 
من اراد بذلا و جه اه ع وجل وطلب خلس فيال وإ ر به ماأعنده 
ومپم من راد بذاك الد ن والد نيا ودرك حظه من الأخرة والاأول 
ولېم م ن دخل ذلات تغى به القخر والشرف والذ كر واارياسة ومهم من 
ا الک ب والفائدة ء ومهم من دخله الد والتاكة ء ومهم مر 


ر اليه خو فا و فة ومدار a!‏ « 


نظم ابو عبد الله شئون هذا اجتمم الشيمى » فاده الأمن والأمان » 
و صف القاضى النمان أحرال هذا امجعمع الآمن » فيقول : « فم بر الناس 
ولا اتپی إل پم أن قوما اوا من صلاح الال والإستقامة على مثل ما کان 
عليه صاب آل عبد أله » . کان التبمار برحاون بتواغاہم ف آمن وسلا 
و إذا سقط من حدم شیء » بق ف مکانه حت يمود صاحيه ليأخذه . 


ی ا و ی 


)١(‏ كانت اتام من ااكثرة حن باعوا المشر بن يرا بيار + وبي امل ہس بصلاث 
افاج الدعوة س١۹١٠‏ ) 
لإ )٣‏ افداح الدعوة ص ١١۷‏ ء 
(۴) ااصدر السابق مس ۱۲۷ س ۳ 
(£) الأصدر ألسأبق س ١۲#‏ . 


سسا چغ سے 


س 


وراد أ عید اله ان یکون أ شا الجتمح الشيس فى دار أشعرة بدا 
وأحدة + وعمل على مهديب الاقم » حتی یکون جتم اير وألبر » وحتق 
الجميع امساواة والعدل والإخاءء حت كان الراحد ينادى الأخر « يا أخانا »× 
وحم عل آداء شمار الإسلام » وعاقب لذ ئب إعقابا صارما . وأطلق على 
صا ره اسم « الؤمنين » + بيا “مى أعداءم « السكافرن ». وحلت الرابساة 
الإاجماعية اسلديدة ف الحتمم اليم عل الرأبطة الفيلية القدعة. 

وأصبح أو عبد الله قدوة طيبة لأبتاء هذا المجتمع الجديد » كان ممل 
أعل فالصلاح والتقوى والزهد والتقشف ءواسعمر على ارتدائه اشن واارقع 
من الثياب » وجعل الترآن السك رح دستورا له فى جميع تنظماته السياس ية 
والإجتاعية والاقعصاديةء و كان مثالا للتواضع والتسامح ءفكان أبتاء الحتمم 
ینادو نه « یا اانا » کا ینادون سار الئاس . ول فترة طويلة بدون زواج . 
حت إذا زوج يرا !كت مهذه الزوجة دون الروأج بغيرها . 

وصف القاضى النمان“ أحوال هذا المجتمم الشيمى » فتال : « ونای 
الناس المصائب وتركوا الاختلاف فى اذامب » وصاروا على أمر واحد 
پتسمون إخوانا » . 

واھ أ و عبد ايله بقدت م جتمعه ألحديد ف دار اشحرة . فقسم كتامة 
أسباعا » وجمل لكل سبع مها عسكراً » وقدم عليه مقدماء» وخصص لکل 
موضع داعيا. وسمى القدمين والدعاة ( المشاخ ) رغم نم لم يكولوا من 
التقدمين فى السن » وتولى هؤلاء الشاي تدبير أمور أبتاء الجتمع » وآوزيم 
ما حوزوه من غنام عایہم بالعدل والق‌طاس . 


(4) اتتا الدعوة س ٢١‏ س ١٢ب‏ 


سد چغ س 


واھ أو جو ازل بأد عأ ٤‏ فکان et‏ بإعدادم و تان الام 
و ماهد عل ألرث ء و ول امم و للل پم اىك فکان تیل اعلوس 
الم و رم ویذ کرھم ٤و‏ بعظمم و پدص م و مم عل التعاون والتو أصل 
وحسن معاملة الناس » وأصيح أبو عبد الله قدوة لمم » إذ اشتير يالزهد 


ف عر ادنيا ومباهج اليا . 


٣‏ اھے أ اوعد ا اہی ۶ تمم دار اشر 5 < فا زت النسو: مرن 
الس ای ع ا 4 ي سجن ألو ع وألاارشاد . کک لمن 1 ال منين » 
ویعان الرضی والجرحى" . 


ا( €١‏ ااصدر الاق س ۲۷۲۸ ست ۹۳۲۹ . شرب ادمان ( س ۲۳١‏ ) مثا ولاه 
آل عاو وفاڅ ew‏ کور بن بر { الد افق کل وال ف مو اسا او اه واطماد مم . 

ر؟) اجاح العو س ۳۴ ١ے‏ شرب النعمان متلا مولاء التووفعحدث عن امرأة کي 
أو ساف لق انث 7 واا ا اطپاد» و ابت سم العام ور نہ ھا ا اموا مدد ن سی ًن ا 
كات اعمان من الطجن والطمى + 


بپ س الخاد 


كانت « دأر اهحرة » هي النواة إالأولى إلدولة آل جأعد أو عد الله فی 
سيل إنشاسا . وقد أراد أن سكو نهذه الدار هى « المدينة الفاضلة » التق طمم 

ی غو رها الفلاسفة القدماء . ولذا ھم و عبد اله انظ الإجتاعى 
و ایدیب الخلا » وجعل الد اساسا اننم والهديب . والدن داعا حو 
منبم الق الإسانية والثل العليا الأخلاقية ء ولا بمكن أن توم دولة كبرى 
آلا عل ساس وطيد » وقدأراد أو عبد آله محتمعه الشيعي ادد ن يکون 
ذزك الأساس الى يقي الفاطبيون عليه دولہم اأتىأماوا ف قيامما عبر العصور 


أصبح المجتمم الثيمى هو مجتمم الرية والإخاء والمساواة > ومجتمم الوفاء 
و الصبقاء و التضاء . من مسختی» واستقرار اجماعی ٤‏ وعدل إقدصادي ف إطار 
من ألتد ن والتصروف > أضنى على هذا امجتمم غلالة E‏ تب د ورشعٹ 
IE‏ وصح أو عا یما ا ازع اأرأشد والاأخ إل کر 


وهذا المجتمم الثالى جع اليربر يقارأون بينه وبين النظم الرجعية القدعة 
الباليةالتى سادت ومازالت سائدة فى دولة الأغالبة وصار البرر يتمنون زوال 
الك الأغلى ء وبرجون إتساع دالرة هذا الجتمع الشیعى حت يشمل كل 
أرجاء أفريقية . 


ولم يكن هذا امحتمع الجديد يهده دول الآغالبة سب . بل كان هدد 
أيضاً التظام ااقبلى الندم السائد فى إفريقية مدذ قرون طويلة . إن الرابطة فى 
القبيلة هى رابطة الدم » ولذا فإن قومية البربر هى قومية قبلية ٠‏ أما المحتمم 
الشيعي ام ديد فيو يعتبر « دار امحرة » هى الوطن» ولذا فالرأبطة بين أبثاء 


الجتمع هى رابطة وطنية ء إذ رايم وحدة إجماعية ووطنية »› تؤدى إلى 
وحدة المصير »> وألى وحدة الآمال والآلام . قد كانت «دار امجرة » هى 
البو تة التی انصپرت فہا کل العناصر الى اسکتہاء فرال ما کان پا من 
خلاقات . کا أصبح التشيم أيضاً رابطة فكرية مثل وحدة الرأى والبداً 
والاتجأه. 


ولذا کان لاد أن تصطدم دار المجرة ءو يصطدم اأجتيم الشيعى »> بدو 
الأغالة ٤‏ وبألقبائل الج ر ید الا سانا لميا رة الد عة . ولاد مر صدام 
الد د الناهض العطور ء بالقد م الر جس التأخر »> فى سنة المحياة» فى كل 
رمان ومکان 4 


وهدا ما حدث فلا » وقد شيدنا ف القصل السا بق بداية الصراع بین أ 
عبد اله الشیعی و بین الأمیر الأغلی إ راھ بن أحد . کا شہدا أبضا الؤامرة 
انعطيرة الت نسحت خيوطپا قبانل البر ر . ۱ 

وف هذا الفصل رى إستمرار الصراع بين دولة الأغالبة وأف عبد أله 
الشيمى . ولكن البقاء داعا الا صح . 

حاول الأمیر إ راھ الأغلی قال أف عبد اللہ ایی مرتين + فاحقت به 
اشر عة . وی سنة ۲۹۱ ھ٤‏ توفرت الظروف لاه عبد الله ایسد شاط 
الک ی٠‏ ومن أجل الساع طاق دعوته . وساعده على ذلك موت الا مير 
إراهيم فی تفس السدة ( ۲۹۱ ه) + تم موتك انه ای المباس““ » وتولية 


۹ کان و اوراس مني مدب أن فة £ وقوه بخاق اأقرآن وقد مات بعل 
a‏ پ ةش پو ر لا آلد عو 5 *ں Ni"‏ 4 


س پارخ سس 


( زبادة الله ) الذى انصرف إلى حياة اللو واللعب »> « فاشتد سرور أل 
عبد الله » . وأصيح معظم وزراء زيادة أله شيعة « فر يکن سمو ۶م فر أف 


عدف الله ۾ 


دا جپاد ای عید الہ ٤‏ من أجل اتساع العو د » وأمتداد «دار اعرة» 
إلى أرجاء إفريقية ء وأصيح من ام أن يغزو المجتمم الجديد النامض 
التحد أرافى الجتمم_ات القبلية و تمع بی الأغلب الت تتصف بالمخلف 
والاحلال ءج اازمن ونتيجة فساد و سحلل النظم السياسية والإجماعية ومارس 
او عبد الله نشأاطا عسكريا واسع المدىء وخاض معارك حربية كثيرة ٬لاجال‏ 
فى هذا البعحث فى ذ كر تفاصيابا المسكرية » وقد فصل القاضى النمان الديث 
عنہا فی رسالته ( افتتاح الدعرة ) . وقد بدا أ و عبد الله جاده بفتح مدينة 
(ميلة ) » وكان كثير من أهلما من عرب ربيعة ء وقد أعلنوا ولاءم لای 


CD ù عید‎ 


وانتقل أو عبد الله من نصر إلى نصر > وفتح کثیراً من مدن » وظل 
أو عبد أله طوال‌هذه السنوات الماضيةءعلى إخلاصه وولاله للا مام الإ ماعیلى 
مد الخییب » ,رسل إلیه » بین حین وحین » رسله وهدیاه ۰ وخلال هذه 
الاتتصارات الرائمة » مات الإمام خد اليب » وخلنه اينه الإمام عبيد الله 


ألہدى . 


واستمر جہاد ای عبد الله » توالت انتصاراته » ورای اه شد صح 


() اقرز : أساظ الجا ۴ س ۹ء . ر حل زیادة اله من مدیة تو ئس الى رقاده 
ار افياح الدعوة س ۸غ١‏ ) ج 

}4{ اتاج ادعو س O:‏ 

(۳) االات :د الکامل ے وس ۹١‏ س اہ 


من القوة وسعة النفوذ ما إيسمحله بدموة الإمام الد يد عبيد ابل ادى لادوم 
إ بأد الْعْرب . فبعت رجالا من كتاعة إلى الإمام 0( هرو ته ا فح ا 


٦ = + " :‏ 
عليه »> وأمهم ينتظر ونه + فؤافوه بسامية من ارض حهض» 0 


وخلال رل الإمام عیید الله من ساميه إلى سجاماسة » وما حفاث بهن 
خاطرات ومغامرات » واصل أ ہو عبد ال الشيعى جاده ونقاطه السكرى > 
ومخاصة فى موأجهة.الاغالبة . فد مجححأ و عبد الله فىفتح مديتق مياة وسطيف. 
وأذرك ألا مير الاغلى زيادة الله خطورة الموقف » فأعد جيشا حشد له أوبعين. 
آلف مقاتل » فکان أ کیر. جش شہدته دوله الا غالبةوبذل زيادة اله امو الا 

كشيزة لاال . ولرل اليش مدينة ق ططيدة وأضيج عل بعد تین مرم 
إیکحان حیث يسش أ بو عي الله الشيمي . وأزداد عدد العش الاغلی حت 
لغ المائة آلف مقاتل . ولكن أيا عبد الله مجح فى إلاق المزيمة بهذا الجيش 
الكثيف" . 

م فتح أو عبد الله مدينتی طينه وبازمة ٤‏ وانتصر على جش ,أغلى فى 
موقعة (دار مأول )»> ثم فح مدينة تيجس » وانتشر الذعر فى سائر ادن »> 
واول الا میر ااغلی ہد اة فوس رعایاه » فیعث رسال إلى جيم الس ؛ 
بطمين أحالما » وأمر تراءة هذه الرساثل من فوق انار . 

واستمر أ بو عبد الله فى زحفه » وز النصر على قوت الأمير الاأغلى » 
الڏى بدأ كثير من جنده فى الاتفضاض من حول .وأراد ابو عبد الله توجیه 


٠١ س١ آلقر زي : اتماظ السنةا د‎ )٩( 
رم س ا‎ 


نسیب + کج س 


ضر بة قاضية إلى ( رقاده) حيث يعيش ألا مير. الا غلى وزل ابو عبد اله فی 
( القصرين ) بنا نزل الا مير فى (دار هدين ) . واشتبك الفريقان فى معركة 
حامية الوس » دارث فا الدارة على الا مير الأأغلى الذى انسحب إلى 
(الا ری . 

ومضى أبو عبد الله فى اتتصاراته » ففتح مديشق قسمايلية وقفصة م .اجه 
إلى ( الا ربس ) لتعال الا مير الاغلىء الذى أسرع بالفرار إلى رقادة »> حيث 
جع آمواله وذخاره و تفائه م ادرا ناجيا بنفسه . وانتشرت الفوضی ف 
رقادة » وائئشر ها اللصو ص يتبون الدور والقصور . ومالبث أن دخل 
ابو عبد اله رقادة ( رجب ۲۸٩‏ ه) يمد فرأر الا مير ء وقدم أهاليما وشيو خا 
على أن عبد الله فېتآوه بالفعح» وتبراًوا من الاٌغالبة" . 


استةر أبو عبد الله فى رقادة » وبعث مناد إلى القيروان ليطوفوا 
بثو ارعپا ینادون بالا مان لا هاہا.فعاد إلہپا من هرب منهاء وأستقرتا حواها 
و سات فبا الامن و أشلوء. وأعان رحال دوله إلا غالية ولاءم لان تکس اله » 


توطد قوذ أ عبد الله الثيعى ف رقادة والتيروان . وبداً فى تعظيم 
حکو مته ج فمو اء الساحك با لاه عل مد٤‏ وع ل وغل مير امو مين 
امام عؤ س أف طالب ٤‏ وع اخسن و اين وع قأطمة الز هر اء ٤‏ رھی 
الله عنم يما . وأن يكون الأذان حى على خير العمل .2“ ولکكن لاء 
انلفطباء م يد روا س ا دى ف انلطبة > إذ م عن الا ST‏ 


ر۹ افر السابق س 4 س 4£ . 
() الھیر ااسابق شض ۲۱۲ س ۲۱۴ سد 4إ 
(۳) إن الأثیر : ال کامل < ۸ س ٤۷‏ . 


س 4ك س 


کا ضرب أ بو عبد الله سكة جديدة » ولم يتقش إسم الإمام ادى على 
الو جين » بل جعل عليما العبارتين الأتيئين : « بلغت ححة الله» » « تفرق 
آعداء الله » . تم ضرب سك أخرى ؛ هش عايم! « عدة فى سیل الله » ٠‏ 
ووسم اتحيل بمبارة « اللا مله » ۔ و کان قش ابه هو « فو کل على الله ٤‏ 
نك على أ الق اين E‏ مش الحام الذى مير به الا ورأف الرحهية : 
« وتمت كلة ربك صدقا وعد لاءلا مبدل لسكلاته » وهو السميم العليم»“ 


أما الا مير زيادة الله الاأّغلى » فقد هرب إلى طرابس » وما رحل إلى 
مصر . وکان والہا حینثذ هو عسی النوشری ؛ وقد خشی أن بشولی زیادة 
الله حک مصر بدلهء » إذ مع عن أطاعه فى حكما » فرفض الماح له بالإاقامة ف 
مسر حق يأف له اللإذن من العاصمة العبأسية داد . و بعد غانية أيام» غادر 
زيادة أله مصر قاصدا ا بغداد» ولکنه مات فی پت القدس » وقبل أنه مات 
مسموما » کان قد أنفق كل أمواله على شرب الر . 


bii i 

(4) سورة ال آبة ۷۹ . 

* 11# al سورة إل نمام‎ (r) 

)#۳( اعمان : افاج الدعوة ص ۲۷ ہہ ۲۴۲ 


n E n 


مث أ ہو عبد الله الشيمى إلى الإامام عبهك اه امبدى » يدعوه إلى القدوم 
إلى بلاد الغرب . ويصف القاظى النمان“ خروج الإمام قاصدا ا مغرب با نه 


اجر هحرة بعيدة وتلق نة شديدة » . 


وغادر الإمام عبيد الله المبدى ( سلمية ) بالثام ء ومعة أيته وولى,عهده 
( اتام ) ء کان غلاما حدا ء وصحبأيضاً بض خاصته ومواليه »ومهم 
مقر الاجب الى عه فى رحلتد“ . وأخبر ادى مراقيه أنه يقصد 
باراد إل 2 

وری القاضی النمان أن الہدی کان بريد الرحیل من مصر إلى الین 
ولکن اد دا2 کان قد سبمّه إلى امن م خر ج عل طاعته ۽ بل حاول 
أغرآء ان حوشب وکر بض على العصيأن ۽ ولکته عك بو قا ته للا مام ٤‏ م 
جد ذلك الداعی من سشجیب له سوى على بن الفضل . 


(۱) افر زی : اتم اظ اقا ۹ س ۰ ١‏ ١ع‏ ر وب ن س مہ تار پخ اآمطری س ۲ء و مایعدهاء 

(۴) اتتام البعوة س ١٤١‏ ء > 

(۳) وھو اہو اقاس نزار ز اباط الغا < أ ص ٠١‏ ). 

(4) وشم د ن عد اليمالى رسالة ياعم ل( سيرة الماجب جعفر ) ١ء‏ لشرها إالأم واد 
اياوف فى جل كلية الآدابه إجاممة القاعرة سبة ۱۹۳١‏ ( الفسم الثاك ). 

(+) اليء الى : سيرة جعقر س ١٠٠١‏ ( جل ية الاداب )ا 

(1) اجاح الدعوة س +4١‏ . 


(۷) پوھو قروز از سیرة الاجب جەفر س ۱۹۰ ) . 


لوق س 


و »ری صلحبہی کتاب ( عبید ال 'المہدی )أن مجاه امہدی إلى بلاد 
المغرب كان وی من ای عبد الله الشيمي ء وستدلان على لات باته كانت 
ف رة أأيدى جاعة من ال كتاميين الان بشم أ بو عید الله أصاحبته أل 
المرب . ویضسر صاحبی الکتاب حرص أل عبد الله على قدوم الممسدی 
إليه بأئه كان فى حاجة إلى وجود الإمام فی المغرپ ٤“‏ حیث کان قد فرغ من 
صراعه مع الغاربة» وبدأً صراعه مع الأغالبة » أى أنه بدأ جربه مح دولة 
مغظمة ها جشما الثابت الدام ء واذافتد أصبح فى حاجة إلى مؤأزرة معنوية 


و كان د 5 الاسماعياية فى بلاد المن إذ فاك بعتقدون أن دولة ادى 
سعظلپر فی بلادھ »کا حرص رؤساؤم على أن يسكون قيامبا على ايديم . 
وكذلك كانت الال بالسبة لدعاة الإماعيلية فى ألغرب »> فسكانو! رجون 
قدوم المہدى إليم لإقامة دولته . ولكن المهدى م بسكن راغبا فى إقامة هذه 
الدولة بالين » بل أزمم الرحيل إل بلاد الغرب منذ خرج من سامية تلبية 
العو 2 أف ر ا اسیج 2 و نيو 8۶ أ بيه عيام دولېم ف القرب“ 


وعلم أللليغة ألعباسى خروج امام سی از ادى مر ساهية + يغه 


إلى والى مصر عدبی الو شر ی" يمره باقبض عليه ویذ کرالمقر زی“ 
ان الہدی أفلت من ید هذا الوالی بوسیلتين .الأول حديث رقيق خاطي 


' ٩۷ سن ]راهيم وله شرف : عبد الله الہلای س‎ ) ٩. 

(۲) جال سرور : النفوذ الفأطمى فى جزيرة ألمربة س 1١‏ ¬ ۲ ء 

(۳) دک ااقریزی ( الماظ المنقا ۔ ١‏ س ۹۰ )أن وال مع کان عیسی النوشوی ۽ 
یتما یری الد كوي حسن راهيم (االدولة القاطة س ٣ه‏ ) أن هذا المرل هو عمدين 
سلبان معدا على لداب الرلاة والقضاة . 

(4) ااماظ الفا سے ١‏ س ٦١‏ . اشر أبضا کناب اأکامل لان الایں ‏ ۸ س ۹٣‏ 


سات کے کا سس 


. ك ع پر اا ي ت # HF‏ 
وجداته وحذره فيه من غضب الله عليه » والثانية رشسسوته یقدر کر 


من الال . 


وخرج ادى مع مرافقيه »فى زى التجار »› وتعرضوا اقطاع ال 
الذين نبوا أموالمى . وجح الہدى فى الإذزت من أيدى ولاة طرابلس 
وقسنطينة » ثم وصل إلى سحاماسة حيث فيض عليه واليها السع بن مدرار 
إذ کف زيادة اله الأغلبى عن سره للوالى° 


و يدي اأرحوم الد تور یسل راه 2 عجبه من وصول عبید ارہ 
ادى إلى سجاماسة » وى واحة ف أطراف صحراء الفرب الأقصى إذ كان 
حب عليه أن سير إلى إفريقية حيث ذاعت الدعوة الفاطية وكثر أشياعبا 
ور عا سلكت ادى طريق الصحراء ء الى تارق القوافل الى سير بين واحاث 
مصر ووامات لغرب الأقمى لا من الوقوع فى أ دى الاغالية . 


¥ 


وخاال تو اجد الإمام الأیدى ی سنه د اة » واصل ابو عد ال 
اتتصاراته العسكر ية¿ کا مر بنا تا . و کان أ ا و العباس خی عبد ال ورققة 
الوامام الېدی م افترق عنه فی طرا بلس» باهر من الہدی» صن من أرق عنه 
من مرافقیه » تی لا تشور شات الئاس حيا رون هذا اشد اكير 
وقدم أبو العباس إلى القيروان . 

خوج أ بو عبد الله الشيعى للافراج عن الإمام ادى ف رمضان سنة 
۹ هء واستخلف أضاه وأحسد ر اله › ویدعی ( ابو زا کی ٥)‏ عل 


)١(‏ بكر النمان ( س ٠١١‏ ) أن اللصوس اموا ايشا کا کاات فيپا عل من علوم 
ال عة وسزن ااام الہدی على شاعا . 
ر۴( اھر زی : اظ افا س ۲ : کان ت مد رار سا ر ااشيمة ۰ 
(۴) الد ولةاأفاطبة س٤‏ . 


افريقية ء خلال غيابه عقا لقضاء ممن اللطيرة » والتى ستستغرق أربعيف 
يو ما . وقاد أبو عبد الله جيثاً كثيناً « فاهثر لغرب تلروجه » وخافته زفانة » 
وزالت القبائل عن طرق » وکانت قد مضت الال شہور والمہ۔دى 
سيجه . 

وكان أبو عبد الله الشيعى يستطيع الاستيلاء على سبجاماسه والقضاء على 
a‏ این مدرار فی يسر وسمولة ء ولسکنه ری اتناج سياسة اللاينة والكة 
س خوفا على عبیدالل ب ۳ ققد يدم الوألى على قتل الامام ش سجنه. 


و صل يو عہدانله 2 اطراف سيجاماسة » ومن هناك بعث رسله إلى 
ان مدرأر « یذ کر اله إا قد لاج وم بقدم رب » ووعده انیل من سه 
والبر والالزام وأ کد ذلك وبالغ فيه » . ولکن ابن مدرار قتل هؤلاء 
الرسل » وأعس على المداء . فاضطر أ بو عبدالله اليس إلى اقشحام المدينة ء 
وهر ب أبن مدرار وأهله »> وم إطلاق سرام الإمام ادى واه القام فى 
يوم الأحد سی خاون من ڏذى اليدة سنة ۹ ۾ 7 

وص فكل من القاضى النمان وابن الأتير والمقر زى يوم اطلاق سراح 
امام ادى و صما معبراء ور“مرأ صورة للاحتنال تدل دلالة واضحة على 
اخلاص ووفاء أب عبد اله الشيسى للامام . فال القریزى : « وقد اتشر 


)٩ (‏ قر بڙزي ١‏ العاظ الغا م 4 س #١‏ 

(۴) اأصتر السايق ء 

(۳) النعمان : افجاح الدعوة س ۵۳۸ . م اليش على أبن مدرار وأمر أبو عبد ال 
يضربه باأسياط والملواف به بيجاماسة » وصادر أمواله > ثم قله بعد الك . 

() ان الأثر : الکامل ۸ س ١۷‏ . 

. ا١ اتماظ الغا ا س‎ )٠( 


سس ۵ س 
فن ألناس سرور عظے ۔کادت نذه منه عقوشم € . و يصف ألنمان هذا 
الاحتفال» فقول أن سحاماسة شهدت مو کا عظما ء ‏ تقدمه الإمأم »> وول 
عېده الها مء ومشى أ بو عبیدالله سن یدی امام ء. وهو يمول لتاس « عدا 
مولای ومولا کم اا ومنو 2© ۾ . ومد اي عر وجل وشکره ویک 
من شدة الفرح . وقدمت القبائل غلا لميدى تعان له و لاءها » ولذا خلت اقامته 
ف ساماسة أربعين يوما . و كت أبى عبدألل إلى أهالى إفر ية كتابا کرم 
فيه بأ ياء اطلاق سراح الام 


رو تغيرث الصو رة السياسية ف باد المغرب > فقد كار س * ن ارز فدوم 
امام لدی إلا ء أن « رال ملاک : ی الاغاب من اإفريقية » وملك بى 
مڊوار من سچلاسةء وملك بی وسم من تامرت » 7 


E‏ أستاذنا للرحوم الد كتور جسن اام ا تارنٹ ھر إشاعات 
حول اطلاق سراح الإمام » فقد ذهب البعض إلى أن أ با ع بدالله الشيمى قد 
عل بقتل الإمام » فجاء رجل پو 2ی أظہره للناس بام ادى . C>‏ قول ؛ 
- ولیت شعر ی رن كان أ بو القاس ( القام ) الذى ول ل بعد أ بیه؟ ولاذا 
بم يتولاها فی ذلك الین » وقد کان فی سن يستطیم مما الاضطلاع بأعباء 
امک ؟ ققد زحف عو مصر لفتحپا سنة ۳۰۱ د آى بعد أربم سنوات © 

دن رى أن هذه الإشاعات هى حلقة فى ساسلة السكوك الت أحاطت 

پفسي أ ٍ لخلقاء الفاطميين یناك م من الور خين ءاسين من ل أ نشاب 
اام المعو د ہیں ٣۹‏ ؟ : 

(۲) کان ایو عبد ا الد ی بلاق على من .اعننةوا .اشيم وأعلاز | ولاءجمللامام ايى 

وأاضم إلى اتم الشيمى اسم الؤمئين 


(۳) اتیاظ الغا م ١‏ س ٦٦1‏ ۰ 
)٤(‏ الدولة الناطمبة س ١ه‏ . 


عبيد اله المد ىإلىالداعيةميمون القداحوهناك منالؤرخين الأ كثر اعتدالاء 
فینسبون عبیدائله إلى موسی النکاظم » للا إلى امماعيل بن جعفر . وقد ار 
فيه مؤرخون شيعيون وسنيون ؛ وأدلى 'الستشرقون أبضا بدلوم فى هذا 
الوضوع › مثل دی سای ودوزی ودی‌غوية ووستنفلد ونیکاسون وغبرم ۔ 
ولا سمال هنا لذ كر الآراء اختلفة العضاربة فى هذا الوضوع القدم الشاثك 
“الطو بل » الذى يتف .ا لؤرخون .فيه »> حتى الآن» على رأى واحد ". 
والذى ممنا تسن أن الدولة الفاطمية قد أصبحت حقيقية واضحةء وأن 
أا عبد زه السشیي شو مو سس ل د إلدولةالفاطية دسف جود کثيرة و کفاح 
طو یل ه4 وأو عبداه هو داعية الإامام عبید ايه 4 وهو شارك مااین اشع 
حينئذ إعامم بصحة نسب المدى إلى الإمام إسماعيل ن جعفر الصادق . 
وقد كان استتار الأنمة من عوامل إثارة مثل هذه التكوك التى أارها 
أعذاأء عة ف دلا الو فت ً ورددها س المؤرخين ادن ِ ودف وم 
أو عبد اله الشیعی إممأنة دة اسب الہدی مو صح افيد فکازت جو ده 
الى شدناها من أجل قبام دولته الفاطمية . 
ومپما کان اارآی فقس بدا عبد جديد » وقامت ألدولة الفاطبية فى 
أفريقية » وبدأً در ا امام البدى فى خطبة اع ة كأمير لمؤمنين.. وول 
امام السكتاميين أعال إفر ية «ودون الدؤاوسن» وجبا الاموأل + واستةرث 
”قدمه » ودائت له أهل البلاد ء وإاستعمل المال علا م . 


“ا ۳ ليد اسي 


)ا تو E:‏ کو ر جسن ا اهي رادو نة اة س ¥ ان مث ادن من اور سا 
هذا الوضوع لم يسفر عن اليجة عاسمة » ويول اكور جال الشيال ا( مقدمة تاب اباط 
الفا < ١‏ س ۳۹) : مشكةالتسب مفكلة قدعة حدرقة شفلت كل من تءرشوا تار الفاطيين 
۸ں هربا ومستصرین . 

() فاح الدعوة س ۴۴۲ . 


س لاوط سم 


£ 1 
~٩‏ مص رع أف عبدالله 


م کا نٹ كأ به المأ دة ۽ و يل وادر سا ت تشه اة ذلك أخاهد 
السكبير ج الذى کرس جا زه و سو دن وعبهر يته ل مة الدعوة الإا سماعيلية 
و تأسيس الدولة الفاطمية » الى كانت فى مقدمة الدول الإسلامية ٠‏ 


وشاءتالا قدار أن تسكون نماية حياة أ عبدايله الشيمى » على بد الإمام 
عدار ادى ٤‏ لق منم أ عنداه اسياة للدولة الفاطمية » ولكنه فد راه 
عل د أول خلفابا . فعجبا لمفارقات القدر !!! 


ومعم الؤرخون الأقدمون على أن أبا المباس » أخا أفعبدال الشيس»؛ 
كان المامل الرس فى "وتر الملاقات بين الإمام ادى ورجله الأول أب 
عبدالله » وتطورت الأحداث سريعاً ء فاقلبت المودة إلى عداء وعحولت الثتة 
إلى ريبة » انى الأمر بقرار للاٍمام نوضع حد لياة ای عبدالله الشيمى . 

کان أو العباس هو الاخ الا کر لای عبداله الشيس . وقد قارن القأضى 
التساه 2© بان الأخوين فقا نأ ا العا « کان أذ وأحد هنا وا کر 
تفنتا فش العام وأسبق منه سابقةء وأ و عدا رجح ورز نا وأورع من أف 
العباس . و کان آ بو عبدالله يعظمه » وإذا دخل عليه اى أبو العياس .. قام 
اليه على فدمیه وظل اا حق يأذن له فی الوس > ودا دخل هو ۔ آی 
اہو عپدالله _ عليه قبل يده » ووفف حق یأمره فیجلس ۲ : 


لزا اتتام ألدعوة س ١٣؟‏ ء 


س وج س 


وھکا ا کان أو عید أله يالغ ف تعظيم ايه أ العبأس وف أحلاله ۽ 
ية تةدمه عليه فى السن . وهذا الاحترام الفاق هو الذى جمل أبا عبد الله 
بعد ذلك لا يضع حدا حين مخطى أخوه أو العباس حدوده اأرسومة » وحين 
تمادی فی اتحاهات لا تنفق مع صالح الدعوة والدولة . وخاصة أن إلأو ضاع 
السياسية قد ا ختلفت وتغیرت فقد مضت سنو ات طو بلة کان فيم أو عبد الل 
الشيمى هو الرجل الأول ف الغرب » فكان أبو الاس يستطيع أن يتمد 
سلطاته الو أسعة من غود أ خيد » واحترام الشعب الشيس له + معتمدا على فة 
أخيه فيه واحترامه له . أما الآن » فد قامت دولة فأطمية »> وحكومة مسشولة 
تولى أمورها خليفة هو إمام اأؤمنين وأميرم » وهو حريص على أن ارس 
سلطائه الشروعة فكان لا بد من الصدام بين أصحاب السلطة فى عهدين 
متتالين » المد السابق لندوم الإمام ادى » وعمد قيام المسكومة الفاطبية 
بر تأسة الحليفة ادى . 


و كان أو المباس قد وصل إلىدرجة كييرة من الساطة والنفوذ قل 
قدوم اليدى . فكان أهل كتامة يلسون تعظيم أف عبد | له لأخيه أف 
اعباس » ونا لا غرو أن « عظم فى أعينهم AT‏ 

کا استخلف أ بو عبد الله أخاہ آبا العباس ورج ابا زا کي حين رحل 
ع راس إ خش لااطلاق مسر اح الومام ادى مر سڪدن ماما سر وقد غاب 


اپو عبد الله أربعين يوماً » مارس فيا أخوه أو العباس جيم السلطات > 
وتو طّد ا و ڈ2 ٍ 


٠ ۲۴۳ اختاح الدعوة س‎ )١ 
. ٩١ س‎ ١ < اآقر زى :2 اتماظ الفا‎ )۲( 


س چ سس 


وحنلا نشك مطلقا | لاص أف عبدالله للا,مام .ادى وؤ کدوفاءہ 
رإخالاصه ومودته وقد ره للامام.. لقد کان او عبد ایل طو'ال يانه يتصق 
بللوقاء والصغفاء والنقاءء وعلى خلى ر م » وتواضم شدید. وقد بدنٹ هذه 
الصغات كلها فى. معاملته لسار الناس ء عظيميم وحقيرم » غنيم ويرو 
وجل إخلاص ووفاء أ عبد اللہ الٹییی للارمام یکل انود التی بذها من 
أجل المبيد الاإمام للقدوم إلى بلاد المغرب و“ولى الللافة خيما . قد مجح أ بو 
عبد الله » مود فردية » احتواء. هال إفريقية فى محتمعه الثيمى. وعو اللذى 
بعث يستدعی الإمام من سیه بالشام . وهو الذی خرج على راس جيشه 
اإطلاق سراح الامام من سجنه فی سایجاسه . وقد رأ ینا مدی قلق ا عبد 
الله على الإمام وهو.ق سجنه » وخوفه من.أن يقدم الوالى ابن مدرار على 
قله ۔ کا شہدنا فرحة أل عبد الله النحاته واستعادته حريته »> ورانا أا 
عبد أله فى مو کب الإمام فی شوارع سجاماسه ء ماشيا بین يديه » يشر 
الأهالى بالإمام . 


ولذ! فنيحن نوافق المؤرخين الاأقدمين الذن معاون غرور أف المباس 
هو السبب الوحيد الذى أدى إلى الوقيمة بين اللليفة الأہدى وأهى عبد الل . 
وغدى الاسدون واطاقدون هذه الوقيءة » فشضخمت وتطورت » وإتهت 
بأمر من المليغة ادى بتتل آي عبد الله . 

و م امقر ي2 حعيفة مقشل أف عبد ازل الشیعی ء فقا : « و كان 
سیب قله » أن ادى با اسعقامت له البلاد باشر الأمور به » وک د 
ایی عبد الله وید خی أ المباس » فداخل أبا العباس السد » وعظم عليه 


(4) النعمان : أفتتاح الاعوة س ٠۲١‏ . 
}¥{ اتساد ان إ س 1¥ . 


للفطام من الأمر والہى » والأخذ والعطاء > فأقبل بزری علیالہدی مجلس 
أيه و فيه ٤‏ وا خوت دناه ۽ ولا ريده إلا لاجا + 


وهذا النص الذى قلناه عن الق ر زى » واضح وصريح وحن نعتقد أن 
الإمام الہدى کان على حق فى مارسة الأمور بتضه » فهو حقه الطبیعی 
كخليفة وأمير المڑمسنين والدولة الفاطمية لا زألت فى اليد وف حاجة إلى 
رعاية وعناية »کا كانت تواجه كيرا من الأعداء واللاصوم . وإذا كان 
أنخليغة لخدف قف كف يد أف عبد اله عن بەض الام ۾ قافتا عند أن ذلك 
مو جیا بالا کٹر إلى ای العباس» وقد کان أو العباس بستمد سلطاته من 
من أخيه .كا اننا نلاحط أن أًبا الاس كان قد وصل .إلى مرعلة. الغرور 
والاستملاء ااتى مخثى الليفة امعدادها واتساعما وكان.اللليفة بعل إجلال أب 
عبد اله لاخیه»ء وئەطار الاس لأب العباس ب و کان ابو العباس س فى اة 
قد أصبح‌قبل قدو مالأ دی » الرجل الأول فى باد الغرب . وأدرك أ بوااعباس 

أن تولى الإمام ادى الللافة أصبحيمدد ساطانه القدية الت مارسما سنوات 

جلو له بشفو بض من أخیه عرف الله . 

وحن اطا لا نشك فی أن کلا من الإمام ااپدی وأ عبد الله الثیعی 
کان باد لخر إو دة وأللٍ حترام ولسکن غرور وحقد ی آلعیاس قدا 
ما بين الرجاين . رقد عمل أ بو الاس جاهدا فی إیغار صدر اخیه یبدا 
على اطلبفة الإإمام » فكان بقول له : « ملكت أمرا وانطاع لث » فجت جن 
أزالات عنه وأخرجك منه وتنقصاك واضملمدك » وكان أفل الواجب لك أن 
دعك وما كنت عليه فشكون الأمر والنا ؛ ويشتغل إن شأء بشغل تفه 
حون أن متضمك أو يمك من الذل فى مثل هذا all‏ © 


+ Ff Te أإو أن : اج الد ۶و س و ا سب‎ (j 


وفى الطقيقة » أبدى أو عبداله استنكاره لقال أخيه» ولامه عليه ء 
ولكن أا المباس مضى فى سياسة الوقعية بين اارجلين » فقال للخليفة الإمام : 
« لو کٹ خلس فی قصر ونت ر کی مع كتامة آمرم اپام > لال أعرف 
اد لكان ذلك اهيب ات فى أعين الناس » . وھکذا يا آم المباس 
أن بکون شر یکا الليفة فی ساطته » ہل أراد أن يسكون بديلاله . وأبدى 
اللليفة اما وتساحا » فقد رد على أ العباس ردا لطيفا » ول كيه« أسر ذف 


ف نفسه 4 2 


وتمادى أو العباس » فمد إلى إثارة مشاعر رجالات الدولة ضد اللليفت 
قد توجة بالمديث إلى الدعاة والمشا فقال : « ما جاز ج علی ما فعلے ٤‏ بل 
أخذ هو الأموال من إیاحان ولم سما فیک e‏ وعل اطليفة ذا 
التحريض ٠‏ فار سياسة الحكة والتسامح مرة أخرى » فتغافل عنه . 

وانطلق أو اعباس قى الإساءة إلى اعلليفة الإمام شخصيا » فالتق ثانية 
الدعاة والمشاح « فطعن هم فى الإمامة وأدخل فا الشبة ۾ . م قال : 
« إن هذا لس بالذی کنا نعتقد طاعته و ندعو إلیه ء لأن الہدی یآ بالیات 


ألبأهرة » . 
وف أليقة ۽ کان اښ اعباس کم امتا اساھ الذی اسیک خود 


او عبدال طوال سنو ات عديدة + وجح أو العباس فى إثارة لكوك 
واأريبة » فد آرت أقواله « فى قالوب كثير من الناس » حق إن بعضهم من 


(+) اھر زی ؟ اتماظہ التیا  ١‏ س ٦¥‏ . 
+( اهدر اساب ۴ 
(۴) النسمان : الفاح العو ب ۴۹۹ مء 


ا س 


كتامة واجه لدی بذلك وقال :؛ إن کشت دی فأظپر ل a1‏ ¢ فل 
شک کتافیك 2 

ثفذ صبر اللليفة » وكان بالأمس يتغاضى وبغافل . ولكن با اعباس 
الآن قد شن ثورة علنية ضد اللليفة » وهدم ساس نفام الإمامة الذى قامت 
عايه اعملافة الفاطمية . ولذا رأى الإمام الممدى ان يضم حدا لمذا العداء الساف ء 
وقد بدت بوادر وره شعيية ؛ وأصبح الأمر ما مصبرية ٤‏ ربط عير 
الامام »> وفلسفة اللامامة »> ومستقبل الدولة الفاطمية . 

ولذا قرر اللليفة الللاص من أبى المباس » ومن أب عبدايله أيضاً . وقد 
کان من المسیر الاہتاء على حیاہ انی عبداللہ ؛ فہو لن یکت على قعل أخیه ٤‏ 
فہناك صلات ألدم ؛ ورأبطة الأخوة فصلا عن تضم ای عبداله لأخيه . 


وعل ابو عدا بعزم الليفة » وبداً سباق بين الرجاين » وأصبح كل 

منها يعمل عل سبق الأخر فى الفتك ‏ 4 . وعد ا و عبدالله احماعا فى دار أف 
زاک تام بن معارك ؛ وکان من کار آعوانه ء « فمقدی العقود ٤‏ وأجعوا 
الأراء؛ واحتالوا على أن فكوا بامردى » . وبدأً تنفيذ المؤامرة» وأراد 
سض األكتاميين قدل الايفة عدة مراث ٠‏ فل جروا عل تله » . ورای 
المدی تشستشمل أ نارای عبدالہ » فولی زعیمھم أ با زاکی حک طراباسء 
وأمر و لأ ذاکی د 


يا عة 1 فصر أف عب فاته ا وعاول أو عید اله 2 قدمو أ لک 


. ۷ القریزى : اثعاظ الغا < س‎ )٩( 
. ۴٩۳ الان + اناج ادعو ة ع‎ )( 
ل(۳) القر رف د ااا الا د س رة ؛‎ 


سس چ1 سس 


فقال مم : لا تغملوا. فقالو! له : إن الذى أمر تنا بطاعته أمرنا فلك » . ولق 
ا و عبدالله » وأو العباس › وأو زا کی حتفہم فى يوم الاثنين فى منتصف. 
اوی الأخرة ستة ۲۹۸ ھ. و کان مص رع الأخوس ف مدننة رقاده. وع 
الہدی على جمان انى عبدالله » وقال : رحملتک اه أا عد الہ ور اك هرا 


ميل س یاک & 2 

ورتب على مصرع أله عبداله أضطراب أحوال الدولة الفاطية » فقد 
ارت فة + و كاد دت صد ام عسکری + فرج لدی يسه ا هو لاء 
الشوآر « وأمن الناس فسکتواء م تقبعہم حت ققلر 0 

وثارت فتنة انية بين ,كتامة وأهل القيروان » قعل فيا خانق كثر 
« فخرج المدى »> وسكن الفتنة »> وكف الدعاة من طالب القشيع من 
العامة »" ويطاق القاضى النمان على هذه الفعئة » عير « فتنة الفاق » . 


قیض اأہديی عل روس اة تام صیر ا عل أب ر قاد تهب 
رو وسم على الباب . ولتيسم المہدى أتصار أ عبد اله فى كل البلاد بالقسل 
أو الجن . وطل هو لاء لمحو ین ف حلسم , حق أطلقی سراحمم الحليفة 
اأتصورر ء الت إللفاء الفاطميين » فوصلمم وسیرم إل مصر. وقدم شيوخ 
افيروان على المہدى » بعتذرون له فأعرض عنم » وقتل بعصم ممن لبت 


دا ننه 


) الاسر الاق اس ۷ سے و ے 

(۲) المدر ااس اہی ۱ س ۹۸ »> ان غذاری + البیان امغر به = ١‏ س ٠۱۹١۹‏ 
ر۳ ساط الییا ے و س ۸ > 

(£) افعاح ادعو ةس ۴۷٠١‏ . 


جس کا سسس 


وراد ادى ندعيم الدولة ء فعمد بولاية المد لأبنه أهى القاسم( القام ) 
وسماه « ولى عد السفمين » . وکن هسرع ای عل اش يکن سحا رف 
ميف مرت اء الغرب فقد رجم الكناميون إلى بلادم > حيث أفامو! طفلا 
وڏهيوا إل آذه « المپدی » واه وح إليه › کا زوا أن آبا عبد الله يمت 
قبعث ادى إليہم ابه أبا القاء » فقالليم وهزمهم » وقتل ذلك الملقسل 
و کشیرا من أتباع . وا الاضطرابات ف ‌الدولة ء فثار أهالى طرا اس 
وصقلية » ولسكن ادى جح فى القضاء على الفتن . | 

وطو يت صضحة أى عبد أله الشيس ء ولكن.البذر الى وضعه قد اينع 


وأعر » وظل الفرس القاطبى قا ا فى باد المغرب » وبدأت الدولة الفاطمية 
كشب صضعات كثيرة محيدة من صفجات التاريخ . 


(۱) ازى : اماتط انقا  ١‏ س ٠4‏ . ويذكر الان ( احاح العوة س )٣۷٣‏ 
آلف مولا الاين أباحوا الرا واشارم . 


- ٦ 
ا ایی عیلہ اله ال ججی‎ me .* 


( دراسة مقأرنة ) 


نظر ية ( عودة التارخ. ) من النطريات العا ر ية الى او لبعض المؤرخين 
اډ ٹین راز ها والبطث عن أسثلة تطبيية حملية ها ۽ حى أن التارخ حقا 


ومن ھۇلاا لۇ ر خيناليحدرن أستاذنا.ا مر حوم ال کور حسن از اھ ان٩‏ 
الذی قال : والتارخ مید نفسه کا بقولون › فقد کات خامة ای عبدال الٹیی. 
ھی خاتمة أف مسل تراسا » مع ما عرف من کر نه وانتصاره لدعو * 
العباسية . 


ون ری أن الظاحر وإن كان واحداء إلا أن ألخوحر تلف ماما 
فأو عبداله وأو مسل يتفقان فی أن كلا مما سام مساحة ريسية إ بجا بية فى 
إنشاء دولة عظبى و خلافة كبرى . ويتفق الرجلان أيضافى الصير وى اة 
حیا۔ہما ء فد تى كل مما حتفه على يد خايفة من تلت الدولة الى قامت على 
کتفیه فلتی أو مسل حتفه على بد اللايفة العباسى الثانى اى جعفر امنصور فى 
سنة ۳۷ ھم ° ۾ وکات مپاية حياة أف عپد ای على بد أنلليدة القاطی‌الأول 


عبید اللہ الہدی فی حمادی الخرة سن ۹۸ ۾ 7 . 


ار( الد و له اة عر 8 4 تأرڅ اسم pie‏ + ع 3 
(۴) لطر ہ4 س ١۲۷,‏ ومامدها ٠‏ 
(۴) افر زی ١‏ اظ الغا ١‏ س هد 


1Y 


واسكن الرجاين لختلفان ماما ق ظزوف لورها عل مسر الأحدات 
ومحتافانف الاصل والشاء وفجز الياة» و فی إعدادعا ليام بالميمتين المظيمتين 
الین قاما با عفان ف الزعة > وق الاتجاه النیامی › وی إخلاقما 
وصفا مسا الشيخصية'. 


لقد كات ميضصية أ مسل على قيض تام من شحصية أف عبدايله الى 
شد تا معالما ف هذا البحث . ققد أصبح أو مل رأس ااشعو بية آلو جة ضد. 
الع سه ؛ وراس از ندقة الموجمة ضد الوسلام , وقد کانت کل جو ده ظاهرا 
لإقامة الدولة ااعباسية » ولكنه كان فى قرار فة دف إلى بعث الدولة 
الفارسة القد عة ف ثوب إسلانى جديد » محيث يصح الو الى الفرسش فن هذه 
اللاو م حاب السلعاة ألقيقية . وقد أعتمد أو ما تی خماواته على الموالن. 
این کان کٹیر مہم اعداء آلا للاسلام .کا ا بدی أ وروجا شعوبیة 
واضحة!» وقتل لافا من العوب فى خراسان ” . وامغز جت الذعوة المباسية 
تارات الشعوءبية و السالم اأيجوسية الإنطادية + وجتعال التق المياة 2 


واعتمد و مسل فى جيوده من أجل الدولة العباسية على مار تھ ااعسکر ية 
وحدها » فپ رجل حرب وقتال » ولیس رجل سیاسة ودا" > وهو بعتم ی 
all 7‏ ری على الإرهاب و سةك اماء » یٹور رعب عدا يتساقعاون 
عل قذامه » وت رکزت جپود أبن ملم فی حند قوات ربة فة ؛ تألف 


جندها مرن السا خطين عى اک الأموى > وة ة دوافم کو مية أو سسا سية 


() فان فاون : السيادة اأعربية س ه۲۸ . 


K٣ (‏ رو امار ل( - 1 (YT Y o‏ 1 ابامسلم ¥ تل ف ' دواتة ورو س2ا 


ز۴) لوزت : الدولة اريه س ٤۷۷‏ . 


س پارا ست 


دينية . قد إنضم إليه اموالى الفرس الدن سخطوا على الأمويين سياسة 
اضطبادم للمناصر الأجنبية » و بعض الجوس النافتين التظاهر سن بالإسلام 
و رید ونال کید له ٰ ا جانب بعص أالوالين لفرف سياسية و مدهبية تعأرض 
أو له الاموية» وعتاصرأخرى صلا وة و حاقد 2 فأصيعح جد أ فی مسل خلیطا 
يا لاجم سو ى الرغبة فی اس ساط لدو ل لامو ية وز جح ار 2 چا 
سك سه إلى مسر یرس کته ٤ ٤‏ قام ت إأذو اة العيأسية ته ¥ 4 


اما أ تر عبد الله الشیعی ہو رجلدعوة »> وسياسة » ودهاء . و كان المرب 
الأقدمون يستحدمون لفظ ( داهيء )؟ مراد فاللفظ. ( عبقرى ) »> ووصغه 
ان الأمیر" أنه «عى عل وغم ودهاء ومکر»»؛ وقال‌عنه کلمن‌القر بزی ۹2 
وان خلكان”" أنه كان د من الرعال الدهاة اللييرين عا يصتمون » . وبداً 
او عبد الله سسیااته کا رابنا ۔۔ حا ۽ و کان لا .پول هذا التصب إلا من 
م عٰی درن ولق و كماأءة. واشپر أ و عبد ایل فی فر حیاله بالیدن وازهد 
حت ”موه « الصو » . وأو عبد الل ۔ قبل کل شىء هو داعية علوی › 
ولیس قادا عسکراً› رغم انعصاراه المسكرية المديدة وأقام أب عبد أله 
صن حح إزدولة القاطية على ساس عبر به وذکاه ولباقده وغامه . واشتار 
ريق الدعوة والإرشاد » وسكت الطريق السام غالباً. ولا تعد فی اخيار 


ڑ + ) الطری ‏ ۾ س ۴١‏ و ادها . 

() قال العرب قدرعا حعاة المرب أربمة : ساوية إل أي سيان » ومر وع الاس 
وزياد إن أبيه + والخيرة به شدبة . 

(۳) ااسکاملی ۸ س ۳١‏ . 

ز) اتساظ اادھا ح ١‏ س که > 


[ء) وفرات إلأمرأن × ۴ س۴ . 


حروبه أثرا لبملش أو سراف فی سفت الدهاء ولا جد أيضاً فى أخبار تمه 
الئیمی ى عصبية عنصرية» ققد ساوی بین‌البرر والعر بف القرق‌والرایات 
وعل على إذأبة كل الغو ارق فى بوتقة « دار أمجرة » فاليم سواء مادام . 
بجمعمم ولاء للامام إلعلوى . والعرب والبرر جيعا فى جتععه م «الۇمنون». 
أما « ألكافرين » فيم أعداء امام ٠‏ سواء أ کالوا عر آم برا 

اقام أو سل اثیرسانی کل أمجادهعلى انتصاره العسکری فى موقم الزاب. 
با کان أو عیدف ا ۽ هو الداعية ااذ > والمصلح الجتاعی »> والزى 
الشسبى ورجل السياسة والإدارة ءوالثل الأعلى عه فى الدن والأخاوق © 


وکیانت مام ای عبد ای أ کشر صعو بت و عوزه من مام أف مسل : 
فالدولة الأموية كانت فى أواخر أيإمما» تحضر وتلفظ أنفاسما » إذ والت 
علیما معاول لمر 2 » كشورات الثيعة واتلوارج والموالى > فضلاعن 
اتقام الامو بين ع أ تسم و تتاف پم ع طلسي A‏ 0 وللا عحل او مسل 
انپا » بعد أن صا التصدع والإحلال » وأو شسكت على اقوط 
والانپیار" . وکان او مسل رجلا من‌رجال گثیرن اععمد علهمالعباسپون 
فی دعوم » فكانت هناك تنظيہات كبيرة دقيقة هذه الدعوة > أقاما 


)١(‏ رغم اتقام القاغى اعمان اوقف آي عبد الله دن اآردى ۽ فيو شيد واا بای 
عبد أله ¿ ققد طل داعا عدفظا عا کان عليه د من اباس الدون من الثيأسد ألخشن # > واشى 
الأمن فى الغرب حق « سكنت الدهياء وأمثت اليل > ودعا إلى الألال اإقاتك د فأمر 
بقلم شرب اسکر وکل ماظیر من انکر ) ٤‏ ¿ ازس ۲۱۵ )۰ 

( ۲ ) أاطرعوام ل سقوط الدولةالاموية فى كنا با( الا لامو نااأخلافة )ملم بيزۈت نة ك4 

(۴) فی اس لامر این طباطبه (الدری س ۲۹ )اشم أن الفاروف اما كات مبأة 
ليام الدواة] امباسوة ء فذكر عه : « 1 قدر اله عر وجل اكاال الك إلى بى النياس ماهم 
جيم الأسباب ... ولاقدر الله الى خذلان مروان واةراض ملاك بى مي فننکان نمر وان 
اة ايسا ۽ دمه امنود والاأموال و الاح وال ا باجا لھ ۽ واا زر قول #ن؛ 
وره العف » ويله بشطلرف » فأزال يشل حق هرم وقتل ء فععال اع ٠ ٠‏ 


ست اوا سس 


لار ن طوال ۳٢‏ سنة » فى معظم الأمصار الاسلامية - وإذا كان شاط 
أ مبلم قد رک ف‌خراسان + فد مید الامور لفیا دعاة عباسیرن‌عد يدون 
من قبل » فتد وى أمر الدعوة المباسية فى خراسان أو عكرمة الراج ء 
و کان له سيمون دأعية من بيهم إثنا عشر نیا . و كانت خراسان پيا 3 
تماما للدعوة المباسية » ولا اختارها العباسيون مد حر كتمم العارضة 
للا مويين . ولذا فإن أا مسل قد جنى عار جود الكثيرين ممن سبقوه إلى 
خر اسان 


هذا » بها أقام أ بو عبد الله بناء إلدولة الفاطية بجموده الفردية »> بير 

مال أو رال . فل دم انو عبد انه إلى لغرب وحيدا فر يدا ٤لا‏ عون له سوی 
هؤلاء الثفر من جاج كتامة الین نح بذ كاه وکیاستهأن مې رمو بستمیاهم ۰ 
دون أن عبرم عة مره ودعو ټه, وو جف أ تل اه ف خط و او کید 
اة ۽ فى طر يقه ألوعر » وکا نه بتحت ف صخر ٤‏ حټی بدر بدوره . ما ما قام 

به الخارئان » الداعيتان أ سيان و اللو آل ء ققد عا الز مان ؛ ند حو شرن 
اولصف درن + عل جو دعا . شد کان عل اأ یک ابه .- فی اة أن مدا 


٣ن‏ جذيد » ومن أول الطر بج 


لقد أعلن أو مسل الراسالى المصيان على اللليفة أي جعفر المتصور > 
علنا وصبراحة » وأراد أن يكون الا كم الفعلى للجناح الشرقق من الدولة 
العباسية » و تعمد دايا ا لاسا نة بانشليفة والتصغير من شان“ ما أو عبد الله 
فقد ظل داعا على إخلاصه وولاه ووفائه للا مام عبید ايله لدی . ولولاغرور 


ل ١‏ اظر قصل امدآ بون أف مسل واانصور فی تار التو ج۲ س ۴۹+ ۽ ٹاو 
اأطړی ج س ۲۷ ومارمدها؛ ومر وح آهب لدی ۴ م Ll ٠۲‏ و مامتها ۽ 


آنخيه ای المباس وسياسته الطرقاء» لاسر الدقد ر والحب متبادلين نين الإمام 
و-عصې دولده أف عبد أله ولعکن الأقدار الق کات و جه اتمڌاٹ 
العاريخ . 


صبر الإمام عبيد اله المہدى » وتفافل عن عصیان أب المباس » فپو در 
جود أخيه اى عبد الله حق قدرها . ولكن أا جعفر المنصور كان فض أب 
مسل » ويكن له كراهية شخصية داعا » تدفعه إلى اارغبة فى احلاص منه . 
خحين كان التصور ولياً اميد » استمر على محر يضه لأ يه انطليقه المباسى الأول 
ی العباس على قعل أب مسل . ولكن هذا الليفة كان يدرك خطورة 
الإقدذام على اغتياله فكان برفض اما . ولا لولى التصور انللافة تفت عن 
آ اده » كان فقتل ای مسل قصره » وف خلس > و بل °2 ولسکن لدی 
لم يأمر بقتل أ هى عبد الله إلا مضطرا» وبعد أن نقذ صيره وخاف على الدولة 
هن الاأضطر اب والفئنة » و کان مصرع أ عیف اه ف ره .وآ دی ادى 
تاعا حين خر ج لیصل على جیان أ عبد الله . 


وكان لمصرع الرجلين العظيمين » آثاره المميرة فى الدولة . فقد ثارأقباع 
أ مسل غضبا وخ على مقتله » وظمرت حركة ورية مجوسية زعا 
( سنباد ) اجومی ٤‏ طالب بالغار سئة ٩۳۷‏ هھ وهي مائة أل من أ تسار 
أف مسل بتظاهرون بالط لمصرعه » وم فى القيقة يدون الككيدالا سلام 
والعروبة » حتى أنهم تأدوا بانياء سأطان العرب . وأعلنوا عن عزميم على 


)١(‏ كان الاصور بقول لأخيه ني العباس : « أطعنى وافتل اسل فواك إن ف راس 
لقدر:» ۰ ( تار آاطری د۴ س ١۲٤‏ ) 


() اد اا اأتصور آبامسل ادو د 2 اهز رال .+ 


ا س 


الرحف إلى بلاد الجاز هدم الكعبة . وجح المنصور » بعد جود كثيرة ق 
القضاء عل هذه ارك الطيرة » التی تقبت ما فلناه من أن أا مسل کان رمز 
الشمو بية والرندقة"“ وما لبشت أن قامت حركة أخرى شعو بية مجو سية زعا 
اسحق الت رک أحد رجال أ مل » فزعم ان ابا ملل جى مت » وأته 
سیعو د لینشر الندل والام. ن ء ولا اصبح فی تقارم ( المهمدى النتظر ) دحول 
بمضمم الإمامة إلى ابنته فاطة . 


وهه الااضطر أبات بُ وها صا مما من أفكار سات ية حرأفية ل 
ها ساد لاد كثأامة دسا مص رع أ ف عبد اه ¢ کم اقام الكتاميون _ kK‏ ريثا 
طفالا زحمو! أنه ( المہدى) وأنه دو حى إليه > کا زعموا أن أ با عبد الله ھی وم 
عت وظمرت بين الكتاميين أفسكار هدامة فقد أباحوا الزنا والجار. > 
ويذلك هدموا « المدينة الفاضلة » الى أقاميا أبو عبد الله فى « دار أهحرة ». 

ما أشبه الليلة بالبارحة . ولكن ... هل بعيد التاريخ لفسه حقيقة ؟ !! !!... 
وسأترك الإجابة للغار يخ . 


3# 3 ج 


وأخيراًء لا جد عبارة خت با محشنا هذا » أفضل من تلاك العبارة التق 
وا ا إنشليفة عبید ال لدی حین کان مص ع جانا عبد الله آلشیمی ٤وی‏ : 
« رمك أيه أبا عبد الله »> وجر اك حيرا ميل سميكڭ » ۴ 


. اأمابر ي می ٭ غا و عا سلا‎ (٦ 
قر زی : ساط و‎ )٩ ا(‎ 
. ٩+ غان غلوتن : ااسعادة آلعر ية س‎ )۳( 


سر لای س 


مصادر الث 


وقد ورت ذ کرھا جیما فی حواشى الث 


إن لایر : ( ٠‏ ه) 
الكامل فى التارخ ( ولاق » القاهرة ۱۳۷۶ ۸ ) 
الأصفہای : ( +٥‏ ه) 
س يقال الطالبيين (طبمةالتاهرة) 
الیخدادی :( ا ٤٤۹‏ د) 
س الفرق بین الفرق ( القاهرة ۱۳۹۷ ھ ۹۹٤۸‏ م ) 
جولد تسیر : ( اجناس ) 
س إلعقيدة وألشريسة ف الإسلام » رجة على حمس عبد القأدر 
وآ خرن ( القأهرة ۹٤١‏ ) . 
ان حزم : ( ا ٤٥۹‏ ھ) 
الفصل فى الال والأهواء والتحل ( القاهرة ٠۳١١۷‏ د) . 
حسن ابراه حسن ؛ ( الد كتور ) . 
تاريخ الدولة الفاطمية ( الطبعة الثانية ء الثاهرة ٠۹١۸‏ ) 
عبید الله ادى » بالا ش تراك مم الد كتور طه شرف 
( القأهرة ۱۹٤۷‏ ) . 


ست 4لا س 
سین ن قيض الممدافی اليعبرى: 
الصليحيون وار ك الفاطمية فی امن ( ١١٦-٣٣۸‏ ه)ء 
بالاشتراك مع الد کتور حسن سلیان مود ( القاهرة ٠۹۰۰‏ ), 
ا لادی المنی : ( أوساط القرن ٠‏ ه ) 
س ”كشف أسرار 'الباطنية وأخبار القراهطة ( التاهرة ٠۹۳۹‏ ). 
ان خلدون : ( ج ۸۰١‏ ء) 
- مقدمة اسن خلدون ( المطبعة الهية المصر ية »› القاعرة ) 
المير ودوان المبتداً واطبر ( ولاق »> القاهرة ۱۲۸٤‏ د ) 
ان خاسکان : ( ا (a A1‏ 
وفیات الاعيان ( القاهرة AEA‏ { 
اہر ستافی : ( ل ۸٤ء‏ د ) 
اللل والتحل > ( القاهرة ٠۹٤۸‏ ) 
ابن طباطبا )2¥( 
- الفخرى فى الأداب السلطائية والدول الإسلامسة 
(٠‏ القاكرة (a E‏ 
الطبرى : [ م ١۳۹موم‏ 


س تاريخ الأمم واللوك ( التاحرة ٠۹٤٩‏ ) 


اچ اه س 

ارف نامر هة 

سار أمطة »› آصلہم وتا ہم وتار مم و حرو ہم ( بیرو ت٤ )۱۹٩‏ 
أبن عبد ر به : ) 4% (a‏ 

س العقد ألفر د ( القأهر: )١۹٤۸‏ . 
ان مذاری : ( أوأخر القرن ٠‏ د ) 

س البيان ا لغرب فى أ خبار الغرب ( دار ألثقافة » بيروت ) 
عر بپ ن سعد : ( ۳۹۹ھ ) 


صلة تار الطبرى ( المطبعة السينية بالقاهرة ) 


على تى افر نوطلى : ( الد كور ) 
تاريخ العراق فطل ال الأموى ( القاهرة ٠۹٥٩‏ ) 
س الختار الثقفى ( سلسلة أعلام المرب »> القاهرة ٠۹٩۳‏ ) 
س الإإاسلام والفلافة ( پارو لب :۹¥ ( 
مار هة المي : a <4 j‏ ( 
تارخ العن ء اقيق الداكتور حسن سايان وذ ( القاهرة 
oy‏ (. 
س السسيادة العربية والشيعة والإسرانيليات ف عہد بى أمية » 


رة الد كتور جسن اراھ حسن وزی اراح ( القاهرة 


{AE 


فلہوزن : ( وليوس ) 
الدولة العر بية » رة الد كور عبد المادى أو ريدة ( طبمة 
نة القأليف والترجمة واللشر بالقاهرة ) ٠‏ 
فیایب حتی : ( الد کور ) 
تار العرب ء لرجمة مبروك نافع ( القاهرة ) 
الاوردی :( ل ٤٥١‏ د ) 
س الاحکام الساطائية ز الماهره ۱۴۹۸ د( 
تمد جال الدن سرور : الد كعور 


س النفوذ الفاطمى فى جر رة المرب ( ألقاهرة ٠۹٥۷‏ ) 
س مصر فى عصر الدولة الفاطمية ( القاهرة ء سلسلة ألف كثاب ) 
مف سن قد : الما : 
سيرة الحاجب جعفر بن على و خروج ادى من سلمية ووصوله 
إلى سيجاماسة ( نشرها الأستاذ إثانوف فى علة كلية الآداب 
حامعة القأهرة فی دیسمیر ۱۹۴۳٦‏ ) . 
السعودى :( ل ۳٤١‏ د) 
مروج الذهب وممادن الجوحر ( التاهرة ) 


الاستتقصا لأخبا, دول المغرب الأقمى ( الدار البيضاء 
سنه ٩۹۵4‏ ) ,. 


پاپ ر 
اسن الیدم : ( ٣۸۳‏ ۵ ) 

- الفہرست ( القاهره ٩۱۳۶٤۸‏ د ) 
ان نشوان اخیری : ٥۷۳‏ د ) 

شرح رسالة إو ر المين وتنبيه السامعين ( القأحرة ۹۹4۸ ) 
النمان : ( ۳۳ ه ) القاضى الدمان بن د 

رسالة افتعاح الدعو ة» عقي وداد الناضى (طبعة دار الققافة > 

پار واس 1۹¥( ) 

التو تخق : ( - ٠١۲‏ ه) 

فر الثيمة ( استامہول ۱۹۳۱ ) 


Nicholson { Job« ) ) ن جون‎ 
—An Aocount of the Fstemi ts Dynasty iu Africa 
( ھ‎ ٤۷١ (: هة أيه اشير ازى‎ 


سرة لم ید فی الد ن‌داعی ادعات لنشرها الد کتور تمد کاملحسین 
ز القأحرء 5۹ (. 
ياقوت : ( ا ۹ ±) 


مجم البهدان ( القاهرة (A4‏ 


س فر الياة 

۽ س الأستاذ والعصيذ فى العن ۔ 
ااا س إالارتان وصاسحب ألبدر . 
سس الرحلة التازعية 


Te 


ل 


فی لغرب 
س دار اجر والمجتمم الشيى 

۷ س اماد . 

۸ - موسس الدولة الفاطمية و 

۹ مصرع ابی عبدانل 

۰س بین اف مدال الي رأبی مسل اطلراساق 
( دراسة مقارئة ) 


مصادر الث ۰ 


e "r 


î 


fo: www.almostafa. com 


